




العدد: 41الإفتاء3

إن أرض القــدس الشــريف أرض مباركــة، وهــي محــطّ 

أنظــار المؤمنيــن فــي جميــع أنحــاء المعمــورة، ومهــوى 

مختلــف  ومــن  الدنيــا  بقــاع  كل  مــن  النــاس  أفئــدة 

الديانــات، ولهــا عنــد المســلمين مكانــة عظيمــة لوجــود 

المســجد الأقصــى المبــارك علــى أرضهــا، وهــو الــذي تــمّ 

بنــاؤه بعــد بنــاء المســجد الحــرام بأربعيــن عامــاً كمــا 

ورد فــي الحديــث الصحيــح عــن أبــي ذر رضــي اللــه عنــه 

ــهِ، أيَُّ مَسْــجِدٍ وُضِــعَ فِــي الأرَْضِ  ــا رَسُــولَ اللَّ ــتُ يَ قــال: قُلْ

؟  أيٌَّ ثـُـمَّ  قُلـْـتُ:  قَــالَ:  الحَــرَامُ(  )المَسْــجِدُ  قَــالَ:  لَ؟  أوََّ

ــالَ:  ــا؟ قَ ــمْ كَانَ بَيْنَهُمَ ــتُ: كَ ــالَ )المَسْــجِدُ الأَقْصَــى( قُلْ قَ

ـهْ،  ــاةَُ بَعْــدُ فَصَلّـِ )أرَْبَعُــونَ سَــنَةً، ثـُـمَّ أيَْنَمَــا أدَْركََتْــكَ الصَّ

فَــإِنَّ الفَضْــلَ فِيــهِ( متفــق عليــه.

ومنــذ بنائــه تعلقــت قلــوب المؤمنيــن بــه وبالقــدس الشــريف، 
وبقيــت القــدس ومســجدها الأقصــى أرض النبــوات ومهبــط 
الوحــي لدهــور طويلــة وأزمنــة عديــدة، حتــى أصبحــت القــدس 
لــدى  للعالميــن، ومــا كان مقدســاً  مباركــةً  أرضــاً  ومــا حولهــا 
وعيســى  وموســى  وســليمان  الســام  عليــه  إبراهيــم  الأنبيــاء 
عليهــم الســام، هــو مقــدس لنــا اليــوم قــال اللــه تعالــى: )لَ 
سُــلِهِ وَقَالُــوا سَــمِعْنَا وَأطَعَْنَــا غُفْرَانَــكَ رَبَّنَــا  ــن رُّ قُ بَيْــنَ أحََــدٍ مِّ نُفَــرِّ

وَإِليَْــكَ المَْصِيــرُ( البقــرة: 285.
ثــم تعاقبــت علــى القــدس دول متعــددة المشــارب ومختلفــة 
الأهــواء، منهــم الصالحــون ومنهــم الطالحــون، لذلــك لــم تســقتر 
بلــد الســام والأمــان، إل فــي مراحــل قليلــة فــي ظــلّ عبــاد اللــه 
الأرض  أن  الأزل  منــذ  قضــت  تعالــى  اللــه  وإرادة  الصالحيــن، 
ــه عــز وجــل  ــاده، وهــذه القاعــدة أكّدهــا الل ــا إل لعب ــه ل يرثه لل
ــادِهِ  ــنْ عِبَ ــاءُ مِ ــنْ يَشَ ــا مَ ــهِ يُورثِهَُ ــز )إِنَّ الأرَْْضَ للَِّ ــه العزي فــي كتاب

قِيــنَ( الأعــراف: 128. وَالعَْاقِبَــةُ للِْمُتَّ
فــالأرض للــه يعمرهــا الصالحــون مــن عبــاده ببنــاء المســاجد 
ــن  ــة ويحترمــون القائميــن عليهــا والطائفي والمقدســات الديني
وهــدم  الأرض  خــراب  علــى  يعملــون  الفاســدون  بينمــا  بهــا، 
المســاجد ويســعون فــي الأرض فســاداً، قــال اللــه تعالــى: )وَمَــنْ 
ــهِ أنَْ يُذْكَــرَ فِيهَــا اسْــمُهُ وَسَــعَى فِــي  ــنْ مَنَــعَ مَسَــاجِدَ اللَّ أظَلَْــمُ مِمَّ
خَرَابِهَــا أوُلئَِــكَ مَــا كَانَ لهَُــمْ أنَْ يَدْخُلُوهَــا إِلَّ خَائِفِيــنَ لهَُــمْ فِــي 

نْيَــا خِــزْيٌ وَلهَُــمْ فِــي الخِْــرَةِ عَــذَابٌ عَظِيــمٌ( البقــرة: 114. الدُّ
ــه وســلم  ــه علي ــى الل ــى ســيدنا محمــد صل ــه تعال ولمــا بعــث الل
هاديــاً وداعيــاً إلــى اللــه بإذنــه وســراجاً منيــراً، أشــرقت الأرض 
بنــور ربّهــا، ليبــدأ بعمــارة الأرض بعــد خرابهــا، وإصاحهــا بعــد 
مــن  وســلم  عليــه  اللــه  اللــه صلــى  برســول  وأسُــري  فســادها، 
المســجد الحــرام إلــى المســجد الأقصــى،  وجُمــع الأنبيــاء لــه 
هنــاك، وقدّمــه جبريــل عليــه الســام ليؤمهــم فــي الصــاة، قــال 
ــجِدِ  ــنَ المَْسْ ــاً مِ ــدِهِ ليَْ ــرَى بِعَبْ ــذِي أسَْ ــبْحَانَ الَّ ــى: )سُ ــه تعال الل
ـذِي بَاركَْنَــا حَوْلـَـهُ لنُِرِيَــهُ مِــنْ  الحَْــرَامِ إِلـَـى المَْسْــجِدِ الأَْقْصَــى الّـَ

ــمِيعُ البَْصِيــرُ( الإســراء: 1. آيَاتِنَــا إِنَّــهُ هُــوَ السَّ
قــال ابــن كثيــر رحمــه اللــه تعالــى: أن المــراد بالمســجد الأقصــى 
بيــت المقــدس الــذي بإيليــاء، معــدن الأنبيــاء مــن لــدن إبراهيــم 
عليــه الســام، ولهــذا جمعــوا لــه هنــاك فأمّهــم فــي محلتهــم 
المقــدم  والرئيــس  الأعظــم  الإمــام  أنــه  علــى  فــدل  ودارهــم، 

صلــوات اللــه وســامه عليهــم أجمعيــن.
ومــن المســجد الأقصــى عُــرج بالرســول صلــى اللــه عليــه وســلم 
إلــى الســموات العُــا، ووصــل إلــى ســدرة المنتهــى إلــى حــدٍّ 
انقطعــت عنــده علــوم الخائــق مــن مائكــة وإنــس وجــن، ورأى 
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مــن آيــات ربّــه الكبــرى، وقرّبــه اللــه تعالــى من حضرته القدســية، 
المســجد  وأصبــح  وفضلــه،  نعمــه  فيــض  مــن  عليــه  وأســبغ 
ــو  ــم، فه ــدة المســلمين ودينه الأقصــى جــزءاً ل يتجــزأ مــن عقي
مســرى رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم، ومــن ثــم عُــرج 
بــه إلــى الســموات العُــا، وأولــى القبلتيــن وثانــي المســجدين 
وثالــث الحرميــن الشــريفين، وإليــه تشــد الرحــال، يقــول النبــي 
حَــالُ إِلَّ إِلـَـى ثاََثـَـةِ مَسَــاجِدَ:  صلــى اللــه عليــه وســلم: )لَ تُشَــدُّ الرِّ
سُــولِ صَلَّــى اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ،  المَسْــجِدِ الحَــرَامِ، وَمَسْــجِدِ الرَّ

وَمَسْــجِدِ الأَقْصَــى( متفــق عليــه.
وقــد كان النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم يربــط المســلمين دائمــاً 
بالمســجد الأقصــى ربطــاً دينيــاً مــن خــال توجيههــم للصــاة 
الأقصــى  فالمســجد  لإعمــاره،  والدعــوة  فضائلــه،  وذكــر  فيــه، 
متقــدمٌ علــى غيــره مــن المســاجد، وهــو ثانــي بقعــة ظهــرت فيــه 
معالــم العبوديــة للــه تعالــى، فشــرعية الإســام منــذ بدايتهــا 
أولــت المســجد الأقصــى عظيــم الهتمــام، وجعلــت أهــم أركان 
الإســام وهــو الصــاة مرتبطــاً بــه، إشــارة إلــى أهميتــه فــي صلــة 

ــه فــي عقيــدة المســلمين. ــه، وأهميت الإنســان مــع رب
وقــد ارتبطــت القــدس والمســجد الأقصــى ارتباطــاً وثيقــاً بالدولة 
الأردنيــة الحديثــة مــن خــال ارتباطهــا المباشــر بالهاشــميين، 
ــل أن يكــون  ــي قب ــط دين ــن الهاشــميين والقــدس راب ــط بي فالراب
رابطــاً إداريــاً أو قانونيــاً، فهــم ســالة النبــي صلــى اللــه عليــه 
وســلم، وآل بيتــه الأطهــار، فــكان ارتباطهــم بالمســجد الأقصــى 
ــاً، عقــده اللــه عــز وجــل لنبيــه صلــى اللــه عليــه  ارتباطــاً عقائدي
وســلم مــن خــال زيارتــه للمســجد الأقصــى فــي ليلــة الإســراء 
والمعــراج، وصاتــه بالأنبيــاء هنــاك، واتجــاه المســلمين إليــه 
فــي صاتهــم، فالعاقــة بيــن القــدس وبيــت المقــدس عاقــة 
تاريخيــة لــم تنفصــم عراهــا منــذ مبعــث النبــي صلــى اللــه عليــه 
للقــدس  الهاشــمية  الرعايــة  إلــى يومنــا هــذا،  وتعتبــر  وســلم 
والوصايــة علــى المقدســات الدينيــة  جــزء مــن الثوابــت الأردنيــة 
فــي الدفــاع عــن المقدســات منــذ قديــم الزمــن؛ حيــث كان 
لهــذا الإعمــار الهاشــمي الــدور الكبيــر فــي الحفــاظ علــى الهويــة 
ــارك، وكل  ــة المســجد الأقصــى المب ــة الإســامية، وحماي العربي
المقدســات فــي القــدس الشــريف بمــا يســهم فــي الإبقــاء علــى 

ــن. أهلهــا صامدي
فالقــدس هــي ضميــر الأمــة وقلبهــا النابــض، ولم يزل الهاشــميون 
يقدمــون لهــا الرعايــة والدعــم علــى امتــداد أدوارهــم التاريخيــة، 
العــرب  وملــك  مكــة،  شــريف  علــي،  بــن  الحســين  فالشــريف 
رحمــه اللــه، يتبــرع لإعمــار المســجد الأقصــى ومســاجد أخــرى 
فــي فلســطين، وأســهمت عمليــة الترميــم التــي باركهــا الشــريف 

الحســين بــن علــي فــي بيــت المقــدس، بصمــود مرافــق المســجد 
الأقصــى حيــن ضــرب زلــزال عنيــف المنطقــة عــام 1927م.

وقــد جســدت اســتجابة الشــريف الحســين بــن علــي لطلــب 
والتزامــاً  العــون مــن أهــل القــدس فــي مرحلــة مبكــرة، وعيــاً 
ــي القــدس  ــب أهال ــذا العطــاء طل ــاء له ــة، ووف ــا الأم ــه بقضاي من
وأعيانهــا دفــن الشــريف الحســين، طيــب اللــه ثــراه، فــي الــرواق 
تأكيــداً  1931م،  فــي حزيران/يونيــو  الشــريف  للحــرم  الغربــي 
علــى مكانتــه وتقديــراً لجهــوده فــي إنقــاذ المقدســات الإســامية 

ــي القــدس. ف
ومــن بعــده اســتمر الملــك المؤســس عبــد اللــه الأول فــي هــذه 
الرعايــة الهاشــمية للأقصــى والمقدســات بــاذل ًجهــده وطاقتــه 
فــي الدفــاع عنــه فــي وجــه الطامعيــن، حتــى استشــهد رحمــه 
الطاهــرة  بأرضــه  تعالــى علــى عتباتــه وامتزجــت دمــاؤه  اللــه 
المباركــة، شــاهدة لــه شــهادة حــق علــى استبســاله فــي الدفــاع 

عنــه.
الثمــة  الغــدر  إلــى عمليــة  الأقصــى  المســجد  تعــرض  وحيــن 
التــي أدت إلــى إحراقــه فــي عــام 1969م أصــدر جالــة الملــك 
الحســين بــن طــال، طيــب اللــه ثــراه، أوامــره بضــرورة إعــادة 
تعميــر المســجد الأقصــى، وتــم إعــادة تعميــر كل مــن المســجد 
ــق، وقبــة  ــى حالتــه الســابقة قبــل الحري ــذي أعيــد إل الأقصــى ال
الصخــرة المشــرفة، وقــد تبــرع جالــة المغفــور لــه بــإذن اللــه 
تعالــى بمبلــغ مــن مالــه الخــاص للجنــة الإعمــار حتــى تســتطيع 

القيــام بأعمالهــا.
 وتابــع جالــة الملــك عبــد اللــه الثانــي ابــن الحســين حفظــه اللــه 
تعالــى الهتمــام الكبيــر بالقــدس والمســجد الأقصــى، وذلــك 
للجنــة  المســتمرة  المتواصــل وتوجيهاتــه  مــن خــال اطاعــه 
الإعمــار وأجهــزة الأوقــاف بإيــاء المســجد الأقصــى المبــارك 

والمقدســات فــي القــدس جــل الهتمــام والعنايــة.
المحافــل  فــي جميــع  المشــرفة  المواقــف  لجالتــه  كمــا كان 
القــدس  عــن  الدفــاع  فــي  الدوليــة  والنــدوات  والمؤتمــرات 
وأهلهــا، وفــي الدفــاع عــن المســجد الأقصــى المبــارك فــي وجــه 
مكانتهــا  مــن  النيــل  يحاولــون  الذيــن  والمعتديــن  الطامعيــن 
المكانيــة  قدســيتها  علــى  والعتــداء  المســلمين،  قلــوب  فــي 

والوجدانيــة. والزمانيــة 
تــكاد تنتهــي  التــي ل  فــي الإعمــار  الهاشــمية  فهــذه الجهــود 
لــبَّ عقيدتهــم  الــدؤوب هــي مــن  فــي الســتمرارية والعمــل 
وإيمانهــم فــي واجبهــم اتجــاه مقدســاتهم الإســامية وانتمائهــم 

العربيــة والإســامية. لأمتهــم 
والحمد لله رب العالمين
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كان لليلــة الإســراء أثــر عظيــم فــي تثبيــت فــؤاد النبــي صلــى 
اللــه عليــه وســلم وترطيــب قلبــه وجبــر خاطــره ومســح أحزانــه، 
ــد ســبق  ــاد، فق ــذاء واضطه ــاه مــن قومــه مــن إي ــذي عان ــد ال بع
ــة الإســراء والمعــراج  ســنوات عجــاف علــى مســلمي  مكــة  رحل
اللــه عليــه وســلم خاصــة، حيــث  النبــي صلــى  عامــة، وعلــى 
نزلــت برســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم قبيــل رحلــة الإســراء 
مصيبتــان كبيرتــان، همــا مــوت عمــه أبــي طالــب الــذي كان 
ــا الثانيــة فهــي وفــاة  يدافــع عنــه بمــا أوتــي مــن قــوة وجــاه، وأمَّ
زوجتــه وحبيبتــه خديجــة رضــي اللــه عنهــا، فحينمــا وقعــت 
ازدادت  معــدودة،  أيَّــام  خــال  المؤلمتــان  الحادثتــان  هاتــان 
ــه  ــه علي ــى الل ــه صل ــب رســول الل ــي قل ــم ف مشــاعر الحــزن والأل
ــك العــام بعــام الحــزن، و بعــد  وســلم ممــا اســتدعى تســمية ذل
ذلــك زاد عليــه أذى المشــركين وإرهابهــم ورفضهــم التعايــش 
الســلمي مــع مــن يخالفهــم فــي الديــن والعقيــدة فــا هــم ناصــروه 

ول هــم تركــوه يســتمر بدعوتــه.
ينصــره  عمــن  البحــث  إلــى  والســام  الصــاة  عليــه  فاضطــر   
ويســتجيب لدعوتــه، فخــرج إلــى الطائــف، إل أنــه لــم يــرَ منهــم 
قبــول ول ناصــرًا، بــل لقــي منهــم الســتهزاء والتكذيــب، فقــال 
قائلهــم: أمــا وجــد اللــه أحــدًا يرســله غيــرك؟ وقــال آخــر: واللــه 
ل أكُلِّمــك أبــدًا... لئــن كنــت رســولً مــن اللــه كمــا تقــول لأنــت 
أعظــم خطــرًا مــن أن أردَّ عليــك الــكام، ولئــن كنــت تكــذب علــى 
اللــه مــا ينبغــي لــي أن أكلمــك!  ولــم يقــف الأمــر عنــد الســتهزاء 
الجســدي  بالتعذيــب  لــه  تعرضــوا  بــل  فحســب  والتكذيــب 
فســلطوا عليــه صبيانهــم وســفهائهم وضربــوه بالحجــارة حتــى 
أدمــوا قدميــه الشــريفتين، فــكان هــذا أقســى يوم مر على رســول 
اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم خــال مراحــل دعوتــه كلهــا، فــأراد 
ــواب الأرض بوجهــه  ــه مهاجــرا آخــر، فبعــد أن أغلقــت أب ــه ل الل
أبــواب الســماء، وأراد  لــه  اللــه  اللــه عليــه وســلم فتــح  صلــى 
لــه الهجــرة إليــه، فبعــد أن ضاقــت بــه الأرض مــن المشــركين 
ــق الســماء، فجــاءت معجــزة الإســراء والمعــراج. ــه أف اتَّســعت ل
 وأثنــاء رحلتــه صلَّــى رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم مــر 
ــخ  ــي تاري ــة ف ــا مهمَّ ــدة أماكــن شــهدت -أو ستشــهد- أحداثً بع
الإنســانية عامــة والأمــة الإســامية خاصــة؛ فقــد صلَّــى فــي يثــرب 
حيــث ســتكون مهاجــرا لــه، ومســتقرا لــه ومنطلقــا لتأســيس 
الدولــة الإســامية، وصلَّــى عنــد شــجرة موســى عليــه الصــاة 

والســام 

 : تعالــى  قولــه  فــي  وردت  التــي  الشــجرة  وهــي  مديــن،  فــي 
ـلِّ فَقَــالَ رَبِّ إِنِّــي لمَِــا أنَْزَلـْـتَ  ـى إِلـَـى الظّـِ )فَسَــقَى لهَُمَــا ثـُـمَّ تَوَلّـَ
ــرٌ( ]القصــص: 24[، حيــث جــاءت البشــرى لنبــي  ــرٍ فَقِي ــنْ خَيْ ــيَّ مِ إِلَ
ــة عــن  ــه حكاي ــى ل ــه تعال ــول الل ــا بق ــان عنده ــه موســى بالأم الل
ــوْمِ  ــنَ القَْ ــوْتَ مِ ــه شــعيب عليــه الســام: )لَ تَخَــفْ نَجَ نبــي الل
مديــن  إلــى  مصــر  مــن  خروجــه  بعــد    ]25 ]القصــص:  الظَّالمِِيــنَ( 
خائفــا يترقــب، فــكأن هــذه الرســالة مــن اللــه تقــول لــه ل تخــف 
فقــد نجــوت مــن القــوم الظالميــن، وأنــه بهجرتــه إلــى المدينــة 
ــي  ــوده، وف ــا نجــى ســيدنا موســى مــن فرعــون وجن ســينجو كم
هــذه الزيــارة تذكيــر لــه بحفــظ اللــه تعالــى لأنبيائــه وأوليائــه، ثــم 
ــى ببيــت لحــم؛ حيــث شــهدت هــذه البقعــة معجــزة ميــاد  صلَّ
ــه فــي  ســيدنا عيســى عليــه الســام دون أب، حيــث أنطقــه الل
المهــد وأجــرى الحــق علــى لســانه، فكمــا أن ســيدنا عيســى ولــد 
بــا أب يناصــره ويدافــع عنــه، كذلــك أنــت يــا محمــد نشــأت 
الــذي يناصــرك ويدافــع عنــك،  بــا أب، ومــات عمــك  يتيمــا 
وعــاداك قومــك، فاللــه ســيعصمك مــن النــاس وهــو يدافــع عنــك 
كمــا أظهــر بــراءة مريــم علــى لســان المســيح وهــو بالمهــد؛ كمــا 
فــي رحلــة إســراءه وقــف نبينــا عليــه الصــاة والســام علــى قبــر 
أخيــه موســى عليــه الصــاة والســام، قــال رســول اللــه صلــى اللــه 
ــةَ  ــى مُوسَــى ليَْلَ ــرَرْتُ- عَلَ ــةٍ: مَ ــي رِوَايَ ــتُ -وَفِ عليــه وســلم: ) أتََيْ
ــرهِِ(  ــي قَبْ ــي فِ ــمٌ يُصَلِّ ــوَ قَائِ ــرِ، وَهُ ــدَ الكَْثِيــبِ الأحَْمَ ــي عِنْ ــريَِ بِ أسُْ
رواه مســلم، قــرب الأرض المقدســة، وفيهــا إشــارة أن ديــن محمــد 

ســيبلغ بــاد التيــن والزيتــون، وهــي بــاد الشــام حيــث النــاس 
علــى ديــن موســى وعيســى عليهمــا الســام وســيعلوا هــذا الديــن 
علــى غيــره، فكأنــه بزيارتــه لهــذه الأماكــن يعطــي أهــل الكتــاب 
ــاء  ــن الإســام جــاء اســتمرارا لمســيرة الأنبي صــك أمــان، وأن دي
الســابقين، وأن عاقــة الإســام مــع أهــل الكتــاب عاقــة قائمــة 
علــى التعايــش الحســن، ثــم بعــد ذلــك دخــل رســول اللــه صلــى 
اللــه عليــه وســلم بيــت المقــدس حيــث أراد ســيدنا موســى 
الدخــول ولكــن اللــه لــم يــأذن لــه بذلــك، فتوفــاه الله قبــل دخوله، 
وصلــى نبينــا إمامــا بالأنبيــاء فجمــع اللــه لــه الأنبيــاء جميعــا 
ــا،  ــر بيــت المقــدس جــزءا منه ــي يعتب ــي أرض المحشــر، والت ف
ــى  ــه صل ــع ل ــم تب ــاء كله ــه وأن الأنبي ــوة ب ــم النب ــى خت ــة عل دلل
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اللــه عليــه وســلم كمــا جــاء فــي الحديــث أن رســول اللــه صلــى 
اللــه عليــه وســلم قــال: )لــو كان أخــي موســى حيــا مــا وســعه إل 
اتباعــي( رواه أحمــد، فهــي دللــة علــى مــا بيــن الأنبيــاء مــن رابطــة 
الديــن الواحــد وهــذا مــا بينــه رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم 
هاتُهُــم شــتَّى ودينُهُــم واحــدٌ،  بقولــه: )الأنبيــاءُ إخــوةٌ لعَــاَّتٍ؛ أمَّ
ــاسِ بعيســى ابــنِ مريــمَ؛ لأنَّــهُ لــم يَكُــن بينــي وبينَــهُ  وإنِّــي أولــى النَّ
( رواه مســلم؛ وصاتــه بهــم إمامــا تــدل على أن شــريعته ناســخة  نبــيٌّ
لشــرائعهم، وأن علــى جميــع اتبــاع الأنبيــاء فــي تلــك الأراض 
وغيرهــا اتبــاع مــا جــاء بــه ســيدنا محمــد مــن عنــد اللــه تعالــى، 
وهــذا أيضــا يــدل علــى أهميــة القــدس فــي جميــع الرســالت 
المســلمين،  قلــوب  فــي  العظيمــة  مكانتهــا  وعلــى  الســماوية 
فإمامتــه بالأنبيــاء كأنهــم يشــيرون إليــه أنــه هــو الوصــي علــى 
هــذا البيــت، وعلــى جميــع المقدســات الدينيــة فــي القــدس 
لــون النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم أمانــة بيــت  الشــريف، ويُحمِّ
المقــدس ولأمتــه مــن بعــده، فمعجــزة الإســراء كانــت هــي الدافع 
للمســلمين علــى مــر العصــور للحفــاظ علــى بيــت المقــدس لأن 
قضيتــه ليســت مجــرد قضيــة أرض، بــل بعــد معجــزة الإســراء 
تحولــت قضيــة المجســد الأقصــى قضيــة عقيــدة وأمــة وتنزلــت 
فيهــا آيــات بينــات تخلدهــا، ولعــل هــذا مــا جعــل المســلمين 
يستبســلون فــي الدفــاع عنهــا ويولونهــا أهميــة خاصــة ويبذلــون 
أرواحهــم والغالــي والنفيــس فــي ســبيلها، ول يرضــون أن يمســها 
أحــد بســوء، فتولــى الوصايــة عليهــا بعــد ذلــك ســيدنا عمــر بــن 
الخطــاب عندمــا دخلهــا فاتحــا، وقــد أمــن أهلهــا وصالحهــم، 
وحفــظ مقدســاتهم، وأبــرم معهــم وثيقــة صلــح تحمــل ســام 

الإســام وقــوة الإيمــان، وتســع الجميــع، فكانــت العهــدة العمرية 
وثيقــة ســام شــاملة، ثــم تعاقــب المســلمون علــى حمــل أمانــة 
الأقصــى ويعيــش الجميــع فــي ظــل أمــان المســلمين وإيمانهــم 
لــو  حتــى  الإســام  رايــة  تحــت  المشــترك  العيــش  ظــل  وفــي 
اختلفــوا فــي أديانهــم، فلــم يتعامــل المســلمون مــع مــن يخالفهــم 
فــي الــرأي والعقيــدة كمــا تعامــل مشــركوا مكــة مــع المســلمين 
بالإرهــاب والعنــف والتهجيــر والقتــل، واســتمرت هــذه الوصايــة 
ــى  ــه صل ــة بعــد رســول الل ــى جيــل فحملهــا الصحاب مــن جيــل إل
اللــه عليــه وســلم وحملهــا الخلفــاء مــن بعدهــم إلــى يومنــا هــذا، 
فحمــل الهاشــميون هــذه الأمانــة المشــرفة وهــم أهــل لهــا وأحــق 
بهــا فهــي مســرى جدهــم المصطفــى صلــى اللــه عليــه وســلم 
معراجــه فكانــوا أوصيــاء علــى جميــع المقدســات الدينيــة فيهــا 
ــلِهِ(  ــنْ رُسُ ــدٍ مِ ــنَ أحََ قُ بَيْ ــرِّ ــى: )لَ نُفَ ــه تعال ــول الل ــا مــن ق انطاق
عنهــا  أنفســهم مدافعيــن  وأقفــوا  أموالهــم  وبذلــوا  ]البقــرة: 285[ 

ــة  ــكل الطــرق السياســية والقانوني فــي كل المحافــل الدوليــة وب
ســاعين  عنهــا،  الغاصبيــن  يــد  ولرفــع  عنهــا،  الإرهــاب  لدفــع 
للمحافظــة علــى بــث الأمــن والســام، فعرفــوا بالقــدس وعــرف 
القــدس بهــم، فــا تــكاد تنطــق اســم القــدس حتــى تقتــرن معــه 
ــة الهاشــمية، فهــم صمــام أمــن لمقدســاتها مــن العبــث  الوصاي
ــن مــن  ــا، منطلقي ــد الأعــداء عنه ــع ي ــب والســاعين لرف والتخري
رســالة الإســام الســمحة، ومــن العهــدة العمريــة العادلــة التــي 
طبقــت مفاهيــم الإســام، وضربــت أروع الأمثلــة فــي العيــش 
المشــترك دون تفريــط بالمقدســات لأي ديــن فــي أرض بيــت 

المقــدس.
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المفتي د. حسان أبوعرقوب

الرّفق قاعدة التعامل مع الخلق
يظــنّ فريــق مــن النــاس أنّ الغلظــة والشــدّة والغضــب والعنــف 
تعبّــر عــن القــوّة أو الرّجولــة وأنهــا تمنــح صاحبهــا الســيطرة علــى 
فــي  المختلفــة، وهــذا ظــنٌّ غيــر صحيــح. فالأصــل  المواقــف 
المعاملــة هــو الرّفــق وليــن الجانــب واللطــف، ممــا يألــف القلــوب 
والعقــول، قــال اللــه تعالــى: }فَبِمَــا رَحْمَــةٍ مِــنَ اللَّــهِ لنِْــتَ لهَُــمْ 
ــوا مِــنْ حَوْلِــكَ{ آل عمــران : 159  ــوْ كُنْــتَ فَظًّــا غَلِيــظَ القَْلْــبِ لَنْفَضُّ وَلَ
فاللطــف والليــن والرفــق تــورث المحبــة، والمحبــة تثمــر الطاعة، 

وهــذا هــو المفتــاح الذهبــي لقلــوب النــاس جميعــا.
لذلــك نجــد نبيّنــا وســيّدنا محمــدا صلــى اللــه عليــه وســلم، 
وذلــك  بأحاديــث كثيــرة،  الجانــب  وليــن  الرفــق  علــى  يحــثّ 
لينضبــط ســلوك الإنســان، ويســتطيع أن يكــون نموذجــا ناجحــا 
فــي عاقتــه بالخريــن مــن أهــل وزوجــة وولــد وجــارٍ وزميــل، 

ومــن ذلــك:
حــث ســيدنا محمــد صلــى اللــه عليــه وســلم علــى الليــن والرّفــق 
فْــقَ لَ يَكُــونُ فِــي شَــيْءٍ إِلَّ زَانَــهُ، وَلَ يُنْــزَعُ مِــنْ  بقولــه: )إِنَّ الرِّ
شَــيْءٍ إِلَّ شَــانَهُ( رواه مســلم. )زانــه( أي زيّنــه، )فــي شــيء( فيــه 
مبالغــة أي لــو قــدر أن يكــون العنــف أو الرفــق فــي جمــاد لزانــه 

أو شــانه فكيــف بالإنســان.
ونصــح ســيدنا النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم أمّنــا عائشــة رضــي 
فْــقَ،  الرِّ يُحِــبُّ  رَفِيــقٌ  اللــهَ  إِنَّ  عَائِشَــةُ،  )يَــا  بقولــه:  اللــه عنهــا 

لَ  مَــا  فْــقِ  الرِّ عَلَــى  وَيُعْطِــي 
ــا لَ  ــفِ، وَمَ ــى العُْنْ ــي عَلَ يُعْطِ
رواه  سِــوَاهُ(  مَــا  عَلَــى  يُعْطِــي 
مســلم.  ومعنــى )يعطــي علــى 

الرفــق( أي يثيــب عليــه مــال 
يثيــب علــى غيــره، أو يتأتــى 

بــه مــن الأغــراض ويســهل 
يتأتــى  مــال  المطالــب  مــن 

بغيــره.
اللــه  صلــى  نبينــا  بيّــن  ثــمّ 
الرّفــق  فضــل  وســلم  عليــه 
فْــقَ،  الرِّ حُــرِمَ  )مَــنْ  بقولــه: 
يُحْــرَمِ  مَــنْ  أوَْ  الخَْيْــرَ  حُــرِمَ 
رواه  الخَْيْــرَ(  يُحْــرَمِ  فْــقَ،  الرِّ
مســلم. يعنــي أنّ الرفــق ســبب 

وبركــة. خيــر  كلّ 

ولأنّ العنــف يتولـّـد مــن الغضــب غالبًــا نهــى ســيّدنا محمــدٌ صلى 
اللــه عليــه وســلم عنــه، وأمــر بضــدّه، ومــن ذلــك:

وصيتــه عليــه الصــاة والســام بالبعــد عــن الغضــب، فعــن أبــي 
بِــيِّ صَلَّــى اللــهُ عَلَيْــهِ  هريــرة رضــي اللــه عنــه أنََّ رَجُــاً قَــالَ للِنَّ
دَ مِــرَارًا، قَــالَ: )لَ تَغْضَبْ(  وَسَــلَّمَ: أوَْصِنِــي، قَــالَ: )لَ تَغْضَــبْ( فَــرَدَّ

رواه البخــاري.

عنــد  النفــس  امتــاك  إلــى  والســام  الصــاة  عليــه  دعوتــه 
ــذِي  ــدِيدُ الَّ رَعَــةِ، إِنَّمَــا الشَّ ــدِيدُ بِالصُّ ــسَ الشَّ الغضــب، فقــال: )ليَْ
القــوي  )الشــديد(  البخــاري.  رواه  الغَضَــبِ(  عِنْــدَ  نَفْسَــهُ  يَمْلِــكُ 
الحقيقــي. )بالصّرعــة( الــذي يغلــب الرجــال ويصرعهــم. )يملــك 

نفسه( يكظم غيظه ويتحلم ول يعمل بمقتضى غضبه.
الغضــب  عــن  والبعــد  واللطــف،  والرفــق  الليــن  خــال  فمــن 
والشّــدة والغلظــة، تبنــى العاقــات الإنســانية الســليمة، وعلــى 
كلّ إنســان أن يقيّــم عاقاتــه المختلفــة علــى وفــق هــذا الميــزان، 

ــر. ــكلّ خي ــق ل ــه ســبحانه هــو الموفّ والل



8 2٠21 م-  1442 هـشباط



العدد: 41الإفتاء9

9

١٠

١٠

١١

قــرار رقــم: )293( حكــم مــن علــم بإصابتــه بالكورونــا ثــم يتســبّب بنقــل 
للآخريــن العــدوى 

قرار رقم: )294( منع تحويل مسجد لصالح انتفاع وزارة التربية والتعليم

قرار رقم: )295( حكم استثمار جزء من أرض موقوفة غير صالحة للدفن

قرار رقم: )296( استعمال بناء مسجد قديم من قبل لجنة الزكاة

قرارات مجلس 
الإفتاء



10 2٠21 م-  1442 هـشباط

قــرار رقــم: )293( )13 / 2020( حكــم مــن علــم بإصابتــه بالكورونــا ثــم 
يتســبّب بنقــل العــدوى للآخريــن

ســيدنا  علــى  والســام  والصــاة  العالميــن،  رب  للــه  الحمــد 

وبعــد  أجمعيــن،  وصحبــه  آلــه  وعلــى  محمــد، 

فــي  الإســامية  والدراســات  والبحــوث  الإفتــاء  مجلــس  فــإن 

جلســته الثانيــة عشــرة المنعقــدة يــوم الثنيــن 16/ربيــع الأول/ 

1442هـــ، الموافــق 2/ 11 / 2020م قــد نظــر فــي حكــم مــن علــم 

بإصابتــه بالكورونــا ثــم يتســبّب بنقــل العــدوى للآخريــن. وبعــد 

ــي: ــا يأت ــس م ــرر المجل ــرأي ق ــة ال الدراســة ومداول

قــال اللــه عــز وجــل: }رَبِّ اجْعَــلْ هَــذَا بَلَــدًا آمِنًــا وَارْزُقْ أهَْلَــهُ مِــنَ 

الثَّمَــرَاتِ{ ]البقــرة: 126[.

مــن أصيــب بالكورونــا أو اشــتبه بإصابتــه بــه يحــرم عليــه أن 

يخالــط ســائر النــاس؛ حتــى ل يكــون ســببًا فــي نقــل المــرض 

إليهــم وإلحــاق الضــرر بهــم، والإضــرار بالبلــد وأمنــه الصحــي 

والقتصــادي ممــا يعطـّـل مصالــح العبــاد والبــاد.

وقــد أمرنــا النبــيّ صلــى اللــه عليــه وســلم بالحجــر الصحــيّ عنــد 

ــهِ  ــمِعْتُمْ بِ ــال: )إذا سَ ــاء معــد، فق ــذي هــو وب وجــود الطاّعــون ال

فَــاَ  بِهَــا،  وَأنَْتُــمْ  بِــأرَْضٍ  وَقَــعَ  وَإذَِا  عَلَيْــهِ،  تَقْدَمُــوا  فَــاَ  بِــأرَْضٍ 

الــوارد فــي الحديــث  مِنْــه( متفــق عليــه، والنّهــي  فِــرَارًا  تَخْرُجُــوا 

حملــه العلمــاء علــى التحريــم، أي تحريــم الدّخــول فــي البلــد 

الــذي وقــع فيــه الوبــاء )الطاعــون( وتحريــم الخــروج منــه. وقــد 

ســئل الإمــامُ الشّــهاب الرملــيّ عــن ذلــك، فأجــاب: »بِــأنََّ كُاًّ مِــنْ 

خُــولِ عَلَيْــهِ حَــرَامٌ«. وعليــه يُقــاس كلّ  الفِْــرَارِ مِــنْ الطَّاعُــونِ وَالدُّ

وبــاءٍ معــدٍ مثــل )الكورونــا( فيحــرم علــى المصــاب بــه أن يخالــطَ 

غيــرَهُ مــن النــاس فــي أماكــن تجمّعاتهــم كالأســواق والأنديــة 

ــادة والمناســبات الجتماعيــة؛ ويعتبــر آثمــا إن فعــل  ودور العب

ذلــك؛ لأن ذلــك يتســبب بإلحــاق الضــرر بهــم، والنبــيّ صلــى اللــه 

ــي الموطــأ. وفــي  ــك ف ــرَارَ( رواه مال ــرَرَ وَلَ ضِ ــه وســلم يقــول: )لَ ضَ علي

الصحيحيــن أن النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم أمــر مَــن أكل كلّ 

ذي ريــح كريــه أن يعتــزل المســجد ول يقربــه، بــل أمــر بــه أن 

يخــرج إلــى البقيــع كمــا فــي صحيــح مســلم، فكيــف بمــرضٍ معــدِ 

يــودي بالحيــاة. واللــه تعالــى يقــول: }مَــنْ قَتَــلَ نَفْسًــا بِغَيْــرِ نَفْــسٍ 

ــاسَ جَمِيعًــا وَمَــنْ أحَْيَاهَــا  أوَْ فَسَــادٍ فِــي الأرَْْضِ فَكَأنََّمَــا قَتَــلَ النَّ

ــدة: 32[ ــا{ ]المائ ــاسَ جَمِيعً ــا النَّ ــا أحَْيَ فَكَأنََّمَ

بالعــزل الصحــي وكل  يلتــزم  لذلــك يجــب علــى المصــاب أن 

التوجيهــات الوقائيــة التــي يقررهــا أهــل الختصــاص، ويجــب 

الجســدي  والتباعــد  الكمامــة  لبــس  جميعــاً  النــاس  علــى 

ــك  ــزم بذل ــم يلت ــة، ومــن ل ــا مــن وســائل الوقاي ــم وغيره والتعقي

فهــو آثــمٌ شــرعاً، ويعــد ســاعياً فــي نشــر الفســاد فــي الأرض، قــال 

اللــه تعالــى: }وَاللَّــهُ لَ يُحِــبُّ الفَْسَــادَ{ ]البقــرة: 205[. فمــن أقــدم 

علــى ذلــك اســتحق العقوبــة فــي الدنيــا والخــرة لمخالفتــه لأمــر 

اللــه تعالــى ورســوله صلــى اللــه عليــه وســلم ومخالفتــه لولــي 

الأمــر الــذي منعــه مــن التجــول والمخالطــة بمــا يدفــع الضــرر 

عــن النــاس ويحقــق مصالحهــم؛ فــإنَّ تصــرف ولــي الأمــر علــى 

ــى  ــة عل ــة الدنيوي ــر العقوب ــه تقدي ــوط بالمصلحــة، ول ــة من الرعي

المخالفيــن بحســب القواعــد الشــرعية.

نســأل اللــه تعالــى أن يصــرف عــن بلدنــا وأمتنــا والنــاس جميعــا 

الوبــاء والبــاء والفتــن مــا ظهــر منهــا ومــا بطــن. واللــه تعالــى 

أعلــم. والحمــد للــه رب العالميــن.
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قرار رقم: )294( )14 / 2020( منع 
تحويل مسجد لصالح انتفاع وزارة 

التربية والتعليم

قرار رقم: )295( )15 / 2020( حكم 
موقوفــة  أرض  مــن  جــزء  اســتثمار 

غيــر صالحــة للدفــن

ســيدنا  علــى  والســام  والصــاة  العالميــن،  رب  للــه  الحمــد 

وبعــد  أجمعيــن،  وصحبــه  آلــه  وعلــى  محمــد، 

فــي  الإســامية  والدراســات  والبحــوث  الإفتــاء  مجلــس  فــإن 

جلســته الثالثــة عشــرة المنعقــدة يــوم الأربعــاء 16/ربيــع الخــرة/ 

1442هـ، الموافق 2/ 12 / 2020م قد نظر في الكتاب رقم 4 /2 /3 

/3874 الــوارد مــن معالــي وزيــر الأوقــاف والشــؤون والمقدســات 

ــه: أرجــو  ــذي جــاء في ــة، وال ــور محمــد الخايل الإســامية الدكت

ســماحتكم التكــرم بالإيعــاز لمــن يلــزم لبيــان الــرأي الشــرعي 

ــم علــى  ــم القائ حــول إمكانيــة اســتخدام مســجد غرناطــة القدي

ــم )5( مــن أراضــي  ــم )173( حــوض رق ــة رق قطعــة الأرض الوقفي

مأدبــا، والــذي تطلــب مديريــة التربيــة والتعليــم/ لــواء قصبــة 

مأدبــا اســتعماله روضــة أطفــال بالإضافــة إلــى ملحقاتــه، علمــا 

بأنــه يوجــد مســجد قريــب تقــام فيــه الصــاة فــي تلــك المنطقــة 

وهــو مســجد غرناطــة الجديــد.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

الأصــل الواجــب فــي الأوقــاف هــو اللتــزام بشــروط الواقفيــن، 

واللتــزام بالنتفــاع بالوقــف علــى الوجــه الــذي وقــف لأجلــه، 

ــى المســجدية، ول يجــوز  ــه عل ــإن المســجد يقتصــر في ولهــذا ف

تحويــل صفــة اســتعماله إلــى ريــاض الأطفــال. واللــه أعلــم

ســيدنا  علــى  والســام  والصــاة  العالميــن،  رب  للــه  الحمــد 

وبعــد  أجمعيــن،  وصحبــه  آلــه  وعلــى  محمــد، 

فــي  الإســامية  والدراســات  والبحــوث  الإفتــاء  مجلــس  فــإن 

جلســته الثالثــة عشــرة المنعقــدة يــوم الأربعــاء  16/ربيــع الخــرة/ 

1442هـــ، الموافــق 2/ 12 / 2020م قــد نظــر فــي الكتــاب رقــم 4 

والشــؤون  الأوقــاف  وزيــر  معالــي  مــن  الــوارد   13262 /  2/  6/

والمقدســات الإســامية الســابق الدكتــور عبدالناصــر أبوالبصل، 

والــذي جــاء فيــه: أرجــو ســماحتكم التكــرم بالإيعــاز لمــن يلــزم 

الأرض  قطعــة  مــن  جــزء  اســتثمار  فــي  الشــرعي  الــرأي  لبيــان 

الوقفيــة رقــم )100( حــوض رقــم )7( الــود الغربــي مــن أراضــي 

الهاشــمية والقائــم عليهــا مســجد/ النعمــان بــن مقــرن ومقبــرة 

إســامية دارســة، علمــا بــأن الجــزء المــراد اســتثماره فــي قطعــة 

الأرض الموصوفــة أعــاه صخــري وخــال مــن القبــور وغيــر صالــح 

ــع( ويقــع ضمــن منطقــة  ــر مرب ــغ مســاحته )1000 مت للدفــن وتبل

ســكنية ومحــاط بعــدة شــوارع وهــو خــارج ســور المســجد وقــد 

أغلقــت البلديــة المقبــرة لعــدم صاحيــة هــذا الجــزء الخالــي 

ــة. ــه أرضــا صخري للدفــن كون

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

بمــا أن الأرض الوقفيــة مســتغلة بمــا وقفــت لأجلــه، وهــو هنــا 

المســجدية والدفــن فــي جــزء آخــر منهــا، فــا حــرج فــي اســتثمار 

مــا تبقــى مــن الأرض غيــر الصالحــة للدفــن، ليكــون العائــد مــن 

الســتثمار معينــاً علــى تحقيــق المنفعــة المرجــوة مــن الوقــف، 

وقــد صــدر بنحــو هــذا المضمــون قــرار ســابق عــن مجلــس الإفتــاء 

والبحــوث والدراســات الإســامية برقــم )23/ 2014(. واللــه أعلــم
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قــرار رقــم: )296( )16 / 2020( اســتعمال بنــاء مســجد قديــم مــن قبــل 
ــزكاة ــة ال لجن

الحمد لله رب العالمين، والصاة والسام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد 

فــإن مجلــس الإفتــاء والبحــوث والدراســات الإســامية فــي جلســته الثالثــة عشــرة المنعقــدة يــوم الأربعــاء  16/ربيــع الخــرة/ 

1442هـــ، الموافــق 2/ 12 / 2020م قــد نظــر فــي الكتــاب رقــم 4 /2 /3 /1122 الــوارد مــن معالــي وزيــر الأوقــاف والشــؤون والمقدســات 

ــرأي الشــرعي حــول طلــب لجنــة زكاة  ــة، والــذي جــاء فيــه: أرجــو ســماحتكم التكــرم ببيــان ال الإســامية الدكتــور محمــد الخايل

ــم تقــم الصــاة فيــه منــذ فتــرة  ــم، والــذي ل وصدقــات منطقــة أم جــوزة وعــان/ البلقــاء اســتعمال مبنــى مســجد أم جــوزة القدي

طويلــة كونــه أقيــم بالقــرب منــه مســجد أم جــوزة الجديــد، وقــد أبــدت اللجنــة المذكــورة اســتعدادها لعمــل صيانــة كاملــة للمبنــى 

ــرأي  ــان ال ــزكاة. أرجــو بي ــدوق ال ــة لصن ــة أم جــوزة وعــان التابع ــات منطق ــة زكاة وصدق ــرا للجن ــة اســتخدامه مق ــه لغاي وملحقات

الشــرعي بجــواز اســتخدام المســجد لغايــات اللجنــة المذكــورة.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

ــي  ــي الوقــت نفســه ف ــه، ول حــرج ف ــا وقفــت علي ــى م ــن، وبقاؤهــا عل ــزام بشــروط الواقفي ــاف هــو اللت ــي الأوق الأصــل الواجــب ف

اســتعمال المبنــى مــن قبــل لجنــة الــزكاة بعــد صيانتــه كــون ذلــك الأقــرب إلــى المســجدية، علــى أن تبقــى صفــة الوقــف المســجلة 

ثابتــة بحيــث يمكــن لمتولــي الوقــف -المتمثــل بــوزارة الأوقــاف والشــؤون والمقدســات الإســامية– مســتقباً إعــادة النتفــاع بــه. 

واللــه أعلــم
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المفتي د. صفوان عضيبات

لقــد أبــدع الإمــام الطاهــر بــن عاشــور فــي اســتنباط 
مقاصــد المعامــات الماليــة فــي الإســام، وأوضــح 
ذلــك بأصــول عامــة قررهــا فــي كتابــه، وشــرحها، 
وبيّنهــا، وســاق الأمثلــة عليهــا، فصــارت نبراســا 
المعامــات،  فقــه  فــي  الباحــث  بــه  يهتــدي 
وقواعــد يعتمــد عليهــا الناظــر فــي المســتجدات، 
فحــقّ لكلماتــه أن تكتــب بمــاء الذهــب، ومــا هــذا 
المقــال والــذي قبلــه إلا تلخيــص وترتيــب لمــا فــي 

ــى. ــه تعال ــن عاشــور رحمــه الل مقاصــد الطاهــر ب

حفــظ المــال قاعــدة كليّــة ترجــع إلــى قســم الضــروري، وهــي 
تقــوم علــى نظــام نمــاء المــال، وتفعيــل طــرق دورانــه والتــي 

تعتبــر مســألة حاجيّــة.
 والمال حتى يكون مال يتقوّم بخمسة أمور:

ــا ادّخــاره: لأن مــا ل يمكــن ادّخــاره ل يمكــن  1. أن يكــون ممكن
النتفــاع بــه وقــت الحاجــة إليــه.

2. أن يكــون مرغوبــا فــي تحصيلــه: ول تكــون الرغبــة إل فــي 
تحصيــل النافــع مــن الأمــوال.

3. أن يكــون قابــا للتــداول: فمــا ل يقبــل التــداول ل رغبــة فــي 
تحصيلــه.

4. أن يكــون محــدود المقــدار: فغيــر محــدود المقــدار كالبحــار 
والرمــال ل وجــه لاختصــاص فيــه، وبالتالــي ل يعــدّ ثــروة.

5. أن يكــون مكتســبا: فمــا ليــس مكتســبا ل يكــون عظيــم النفــع 
كالأمــور التــي تحصــل عفــوا مثــل التقــاط الحشــائش ل نفــع 

فيهــا ول رغبــة فــي تحصيلهــا.
والمعامــات الماليــة بعضهــا راجــع للتملّــك، وبعضهــا راجــع 

للتكسّــب:
ــدار للســكنى،  ــع ال ــاء الأشــياء كبي ــه اقتن ــك: ويقصــد ب 1. التمل

ــة: ــك ثاث وأســباب التمل
ا. الختصاص كإحياء الموات.

ب. العمل كالمغارسة.
ج. التبادل بالعوض كالبيع.

والمــرء حــرّ التصــرّف فــي مالــه مــا دام أهــا للتصــرّف مــن غيــر 
ضــرر بالغيــر ومــن غيــر تعــدٍّ علــى أحــكام الشــريعة.

2. التكسّــب: ويقصــد بــه معالجــة إيجــاد مــا يســدّ الحاجــة إمــا 
بعمــل البــدن، أو بالمراضــاة مــع الغيــر، ومــن الأمثلــة عليــه: 

ــا.  ــراض ومزارعــة ومغارســة وغيره ــود المشــاركات مــن ق عق
وأصول التكسّب ثاثة:

1. الأرض: وتشــمل كل مــا يصــل إليــه عمــل الإنســان فــي الكــرة 
الأرضيــة.

الأرض،  منافــع  معظــم  اســتخراج  وســيلة  وهــو  العمــل:   .2
البــدن. وصحــة  العقــل،  ســامة  وقوامــه: 

3. رأس المال: وهو مال مدّخر لإنفاقه فيما يجلب أرباحا.
ومقاصد الشريعة في الأموال خمسة:

1. الــرواج: ويقصــد بــه دوران المــال بيــن أيــدي أكثــر مــن يمكــن 
مــن النــاس بوجــه حــق، وذلــك بالتجــارة وغيرهــا، ويــدلّ عليهــا 
ــمْ( )الحشــر:  ــاءِ مِنْكُ ــنَ الأغْنِيَ ــةً بَيْ قولــه تعالــى: )كَــيْ ل يَكُــونَ دُولَ

.)7

 الاقتصاد
    الإسلامي

مقاصد المعاملات المالية )2(
)من خلال كلام الطاهر بن عاشور في 

كتابه مقاصد الشريعة الإسلامية(
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ومن وسائل المحافظة على رواج المال:
1. شُــرعت عقــود المعامــات لنقــل الحقــوق الماليــة بمعاوضــة 

أو تبــرّع.
2. جُعِــل الأصــل فــي العقــود الماليــة اللــزوم دون التخييــر إل 

بشــرط.
العقــود كالســلم  بعــض  فــي  الغــرر  مــن  بشــيء  التســامح   .3

التســهيل. بــاب  مــن  والســتصناع 
وتشــجيع  الزوجــات،  علــى  كالنفقــة  النفقــات  إيجــاب   .4
والترفــه،  التحســين  نفقــات  وإباحــة  والصدقــات،  التبرعــات 

والدنيــا. الوســطى  الطبقــة  دعــم  فــي  يســاهم  كلّــه  وذلــك 
5. تســهيل المعامــات وترجيــح جانــب المصلحــة فيهــا علــى مــا 
ــم يشــترط  ــك ل ــة، ولذل ــا مــن مفســدة محتمل يمكــن أن يعترضه

فــي التبايــع حضــور كا العوضيــن.
6. تيســير التعامــل بالنقديــن )الذهــب والفضــة( كبديــل عــن 
المقايضــة، وذلــك ليحصــل الــرواج بهمــا، ومــا نهــى النبــي صلــى 
اللــه عليــه وســلم عــن اســتعمال الرجــال للذهــب والفضــة إل 
لحكمــة عــدم تعطيــل رواج النقديــن بكثــرة القتنــاء المفضــي 

ــى قلتهمــا. إل
2. وضــوح الأمــوال: بإبعادهــا عــن الضــرر والتعــرّض للخصومــات، 

ولذلــك شــرع الإشــهاد والرهــن فــي التدايــن.
3. حفــظ الأمــوال: ويقصــد بــه حفــظ المــال العــام والخــاص، 
قــال اللــه تعالــى: )يَــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا لَ تَأكُْلُــوا أمَْوَالكَُــم بَيْنَكُــم 

ــمْ( )النســاء: 29(. نكُ ــرَاضٍ مِّ ــن تَ ــارَةً عَ ــونَ تِجَ ــلِ إِلَّ أنَ تَكُ بِالبَْاطِ
ولقولــه صلــى اللــه عليــه وســلم: )إن دماءكــم وأموالكــم عليكــم 
حــرام كحرمــة يومكــم هــذا فــي شــهركم هــذا فــي بلدكــم هــذا( 

متفــق عليــه.

4. إثبــات الأمــوال: بمعنــى تقررهــا لأصحابهــا بوجــه ل خطــر فيــه 
ول يفضــي إلــى خصومــة.

 ومقصد الشريعة من ثبات التملك والكتساب:
1. اختصــاص المالــك بمــا تملكــه بوجــه صحيــح ولذلــك شــرع 
الإشــهاد، وعلــى ذلــك انبنــت أحــكام صحــة العقــود وحملهــا 
ــه الفســاد. ــاء بالشــرط وفســخ مــا تطــرق إلي ــى الصحــة والوف عل
2. حريــة مالــك المــال فــي التصــرّف فيــه تصرفــا ل ضــرر فيــه علــى 

الغيــر، ول اعتــداء فيــه علــى أحكام الشــريعة.
ــه  ــى الل ــال صل ــدون رضــاه، ق ــزع المــال مــن مالكــه ب 3.  أل ينت

ــح البخــاري. ــم حــق( صحي ــه وســلم: )ليــس لعــرق ظال علي
ــأن يكــون حصولهــا بوجــه غيــر  ــك ب 4. العــدل فــي الأمــوال: وذل

ــم. ظال
ووسائل تحصيل المال المشروعة أربعة:

1. العمل
2. بالعوض
3. بالتبرع
4. بالإرث

ومن مراعاة العدل في المال:
1. حفظ المصالح العامة.

2. دفع الأضرار.
ــدة بعــدم الإضــرار  ــه مقيّ ــة المــرء فــي التصــرّف فــي أموال فحري

ــح العــام. ــأن ل تتعــارض مــع الصال ــر وب بالغي
)بتصــرف مــن كتــاب: مقاصــد الشــريعة الإســامية، الطاهــر بــن 
عاشــور، تقديــم حاتــم بــو ســمة، دار الكتــاب المصــري، القاهــرة، 

ودار الكتــاب اللبنانــي، بيــروت، ط1، 2011م، ص319-293(.
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القــول الشــاذ فــي الفقــه وحكــم 
العمــل بــه

الصاتيــن  بيــن  الجمــع  حكــم 
والغبــار والطيــن  الريــح  بســبب 
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* يمكن الرجوع إلى هذه الفتاوى من خال  الموقع الإلكتروني لدائرة الإفتاء

فــي  المحتجــزة  المبالــغ  زكاة  كــم 
المســتندي العتمــاد 

حكم التسمي باسم الأحد

علــى  المــال  رب  اشــتراط  حكــم 
معــه يعمــل  أن  المضــارب 

حكــم صــرف إيــرادات الأيتــام فــي 
غيــر مــا جمعــت لــه

حكم تقسيم التوحيد ثاثة أقسام

حكــم ســداد ديــن المتوفــى مــن مــال 
الزكاة

حقــوق  والبتــكار  الختــراع  حــق 
لأصحابهــا خاصــة 

بيــت  فــي  المطلقــة  إقامــة  حكــم 
العــدة انتهــاء  بعــد  الــزوج 
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القول الشاذ في الفقه وحكم العمل به

الجواب: 
الحمد لله، والصاة والسام على سيدنا رسول الله 

الفتــوى فــي مســائل الديــن أمــرٌ مهــم، ولهــا أثــر عظيــم فــي حيــاة 
ــر  ــي أم ــار عــن أحــكام الشــرع الت ــوى هــي إخب ــإن الفت الأمــة، ف
ــاً لتعاملهــم  ــا نظام ــا، وجعله ــكام إليه ــاس بالحت ــى الن ــه تعال الل
فــي الدنيــا لتكــون لهــم عاقبــةُ الحســنى فــي الداريــن، ولقــد أمــر 
اللــه تعالــى المســلم الــذي يجهــل شــيئاً مــن أحــكام دينــه أن 
ــلَ  ــألَوُا أهَْ ــى: }فَاسْ ــه تعال ــال الل ــاء، ق ــى العلم ــك إل ــي ذل يرجــع ف

كْــرِ إِنْ كُنْتُــمْ لَ تَعْلَمُــونَ{ النحــل/43. الذِّ
وحتــى يكــون المكلــف علــى بينــة فــإن عليــه أن يأخــذ العلم ممن 
أجمعــت الأمــة علــى علمــه وعدالتــه، وكمــا قــال ابــن ســيرين 

رحمــه اللــه: »إنمــا هــذا العلــم ديــن فانظــروا عمــن تأخذونــه«.
وأولــى المرجعيــات فــي ذلــك المذاهــب الأربعــة، التــي أجمعــت 

عدالتهــا،  علــى  الأمــة 
قلــد  مــن  أن  وعلــى 
منهــا مذهبــاً فهــو نــاج 
عنــد اللــه تعالــى، ونقــل 
واحــد  غيــر  عــن  هــذا 
واتباعهــا  العلمــاء،  مــن 
عنهــا  الخــروج  وعــدم 
أســلم عنــد اللــه تعالــى، 
ل  ولكــن  للذمــة،  وأبــرأ 
يعنــى هــذا عــدم الأخــذ 
الأقــوال  مــن  بغيرهــا 
مــن  حــظ  لهــا  التــي 
الغالــب  وفــي  النظــر، 
يخــرج  ل  الحــق  فــإن 
المذاهــب  هــذه  عــن 

الأربعــة.
ومــن أقــوال العلمــاء فــي 

المذاهــب الأربعــة مــا قالــه ابــن الصــاح رحمــه اللــه فــي ]أدب 
المفتــي والمســتفتي ص162[: »وليــس لــه التمذهــب بمذهــب 
أحــد مــن أئمــة الصحابــة، وغيرهــم مــن الأوليــن، وإن كانــوا أعلــم، 
وأعلــى درجــة ممــن بعدهــم؛ لأنهــم لــم يتفرغــوا لتدويــن العلــم 
وضبــط أصولــه وفروعــه، وليــس لأحــد منهــم مذهــب مهــذب 

محــرر مقــرر«.
انعقــد  »وقــد  اللــه:  رحمــه  المالكــي  النفــراوي  الإمــام  وقــال 
إجمــاع المســلمين اليــوم علــى وجــوب متابعــة واحــد مــن الأئمــة 
الأربــع: أبــي حنيفــة ومالــك والشــافعي وأحمــد بــن حنبــل رضــي 
اللــه عنهــم، وعــدم جــواز الخــروج عــن مذاهبهــم، وإنمــا حــرم 
تقليــد غيــر هــؤلء الأربعــة مــن المجتهديــن، مــع أن الجميــع 
علــى هــدى لعــدم حفــظ مذاهبهــم لمــوت أصحابهــم وعــدم 

تدوينهــا« ]الفواكــه الدوانــي2/ 356[.

السؤال: 
ذكرتــم فــي بعــض الفتــاوى علــى موقعكــم أنــه لا يجــوز الإفتــاء بالأقــوال الشــاذة، فيــا حبــذا لــو بينتــم لــي مــا 
ضوابــط القــول الشــاذ، وهــل منهــا الخــروج عــن المذاهــب الأربعــة حيــث إنــه أشــكل علــيّ أن أكثــر -إن لــم 
يكــن كل- الــدول الإســامية تأخــذ بقــول ابــن تيميــة فــي مســألة الطــاق ثاثــاً -مــرة واحــدة- فهــل يعــد هــذا 

شــذوذا؟ً
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وقال في مراقي السعود:
والمجمع اليوم عليه الأربعة       

                                                      وقَفْوُ غيرها الجميعُ منعه
ومــا نــراه فــي أيامنــا هــذه مــن اضطــراب فــي الفتــاوى، ليــس 
مرجعــه إلــى الضطــراب فــي الشــريعة نفســها، فإنهــا مصونــة 
عــن الخلــل والضطــراب، مشــتملة علــى الحكمــة والمصلحــة 
ــك الضطــراب  ــد الكلمــة وجمــع الصــفّ، وإنمــا يعــود ذل وتوحي
إلــى ادّعــاء بعــض مــن يتصــدّر للإفتــاء، الجتهــاد مــع فقدانــه 
أدواتــه مــن معرفــة الكتــاب والســنة والإجمــاع والقيــاس واللغــة 
مــن  العربــي  الــكام  وأســاليب  وباغتهــا،  وصرفهــا  بنحوهــا 
ــة  ــرادف، ومعرف ــؤول ومشــترك ومت ــة ومجــاز، وظاهــر وم حقيق
الناســخ والمنســوخ، وعلــوم القــرآن والحديــث، ومعرفــة مراتــب 
الأدلــة وقوتهــا وأحــوال التعــارض وطــرق الترجيــح، والمعرفــة 
بواقــع النــاس وعاداتهــم وأعرافهــم، والــورع عــن الخــوض فــي 
والعلميــة  العقليــة  بالفضائــل  والتحلــي  علــم،  بغيــر  الفتــوى 
تعالــى  اللــه  أحــكام  علــى  لاطــاع  النفــس  وصفــاء  الكاملــة، 
بمطالعــة دلئلــه، والتخلــي عــن الأهــواء التــي تميــل بالإنســان 
ــنَ  ــى شَــرِيعَةٍ مِ ــاكَ عَلَ ــمَّ جَعَلْنَ وتنحــرف بــه، قــال اللــه تعالــى: }ثُ

بِــعْ أهَْــوَاءَ الَّذِيــنَ لَ يَعْلَمُــونَ{ الجاثيــة/18. الأمَْْــرِ فَاتَّبِعْهَــا وَلَ تَتَّ
وأما الرأي الشاذ في الفقه فيطلق باعتبارين:

الأول: مــا خالــف الكتــاب، أو الســنة، أو الإجمــاع، أو القيــاس 
الجلــي، أو خالــف قواعــد الشــريعة العامــة، أو مــا ل يســتند إلــى 
دليــل معتبــر، وهــذه الأقــوال ل يجــوز العمــل بهــا للمخالفــة 
الصريحــة، وقــد يختلــف العلمــاء فــي وصــف بعــض الأقــوال 
القضايــا  بعــض  فــي  محصــور  اختــاف  ولكنــه  بالشــذوذ، 

والمســائل.
ففــي  الفقهيــة؛  المذاهــب  مــن  المعتمــد  مخالفــة  والثانــي: 
ــه علمــاء  ــق علي ــه رأي آخــر، يطل كل مذهــب رأي معتمــد يقابل
المذهــب وصــف الشــذوذ فــي اصطاحهــم، ول مشــاحة فــي 
الصطــاح، وهــذا الوصــف ل يعنــي بالضــرورة رد القــول تمامــاً، 
بــل أجــاز العلمــاء العمــل بــه والفتــوى أيضــا عنــد الحاجــة، وأمــا 
الشــاذ بالمعنــى الأول، فهــو الــذي ل يجــوز العمــل ول الفتــوى 

بــه.
وأمــا مســألة احتســاب طــاق الثــاث طلقــة واحــدة، فهــي شــاذة 
بالمعنــى الثانــي، ل الأول؛ لأنهــا قائمــة علــى اجتهــاد معتبــر 
ضمــن الأدلــة الشــرعية، ولــو خالفــت اجتهــاد أئمــة المذاهــب 
والدليــل  الفقهــي  النظــر  مــن  حظــه  لــه  رأي  وأي  الأربعــة، 
للحاجــة،  الــرأي  بهــذا  العمــل  ويجــوز  بالشــذوذ،  يوصــف  ل 
خاصــة إذا تبنــاه ولــي الأمــر ضمــن إطــار السياســة الشــرعية، 
عــن جماعــة  العلمــاء، وروي  مــن  مجموعــة  بــه قديمــاً  وقــال 
مــن الصحابــة والتابعيــن -وإن كانــت 
أخــرى  روايــات  بعضهــم  عــن  رويــت 
بــن  الطاهــر  العامــة  يقــول  مخالفــة- 
»وقــال  اللــه:  المالكــي رحمــه  عاشــور 
علــي بــن أبــي طالــب، وابــن مســعود، 
ــن  ــن عــوف، والزبيــر ب وعبــد الرحمــن ب
العــوام، ومحمــد بــن إســحاق، وحجــاج 
والظاهريــة،  وطــاووس،  أرطــاة،  بــن 
وجماعــة مــن مالكيــة الأندلــس: منهــم 
بــن بقــي  بــن زنبــاع، ومحمــد  محمــد 
بــن مخلــد، ومحمــد بــن عبــد الســام 
الخشــني، فقيــه عصــره بقرطبــة، وأصبغ 
بــن الحبــاب مــن فقهــاء قرطبــة، وأحمــد 
بــن مغيــث الطليطلــي الفقيــه الجليــل، 
إن  الحنابلــة:  مــن  تيميــة  ابــن  وقــال 
ل  واحــدة  كلمــة  فــي  الثــاث  طــاق 
الأرجــح  وهــو  واحــدة.  طلقــة  إل  يقــع 
مــن جهــة النظــر والأثــر« ]التحريــر والتنويــر[. 

واللــه تعالــى أعلــم.
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الجمــع بيــن الصاتيــن بســبب الريــح الشــديد والطيــن محــل 
إنمــا  الجمــع  فــي  الرخصــة  لأن  وذلــك  الفقهــاء؛  بيــن  خــاف 
المالكيــة والحنابلــة فــي  فــي المطــر، فتوســع الســادة  وردت 
ــا الســادة  ــه بجامــع المشــقة، أم ــر المطــر علي ــك، وقاســوا غي ذل
ولــم  مــا وردت عليــه،  الرخصــة علــى  فقــد قصــروا  الشــافعية 
يجــوزوا الجمــع لغيــر المطــر؛ لأصلهــم فــي عــدم التوســع فــي 

الرخــص، أمــا الســادة الحنفيــة فلــم يــروا الجمــع بالكليــة.
المطــر  ســبب  لغيــر  الجمــع  فــي  والحنابلــة  المالكيــة  وقــول 
كالطيــن والريــح الشــديدة، مقتصــر فقــط علــى صاتــي المغــرب 
والعشــاء، وقــد اشــترط كل مــن المذهبيــن شــرطاً زائــداً علــى 

وجــود الطيــن أو الريــح لجــواز الجمــع.
فقــال الحنابلــة -فــي قــول- بجــواز الجمــع بســبب حصــول الريــح 
الشــديدة فــي الليلــة المظلمــة البــاردة، فــا بــد مــن وجــود الريــح 
مــع الظلمــة والبــرد، أمــا انفــراد أحدهــا ســواء الريــح أو البــرد، فــا 
يبيــح الجمــع، قــال ابــن قدامــة رحمــه الله فــي ]المغنــي 2/ 203[: »أما 
الريــح الشــديدة، فــي الليلــة المظلمــة البــاردة، ففيهــا وجهــان: 
أحدهمــا، يبيــح الجمــع. قــال المــدي: وهــو أصــح، وهــو قــول 
عمــر بــن عبــد العزيــز؛ لأن ذلــك عــذر فــي الجمعــة والجماعــة، 
والثانــي، ل يبيحــه؛ لأن المشــقة فيــه دون المشــقة فــي المطــر، 
ــر جنــس مشــقة  ــه، ولأن مشــقتها مــن غي ــا يصــح قياســه علي ف
المطــر، ول ضابــط لذلــك يجتمعــان فيــه، فلــم يصــح إلحاقــه بــه«.
أمــا الســادة المالكيــة فقالــوا ل بــد مــن اجتمــاع الطيــن والظلمــة؛ 

لجــواز الجمــع بيــن المغــرب والعشــاء، جــاء فــي ]مختصــر خليــل 
ص/44[: »وفــي جمــع العشــاءين فقــط بــكل مســجد لمطــر أو طيــن 

مــع ظلمــة، ل طيــن أو ظلمــة«.
وعلــى كل حــال، يبقــى الجمــع بيــن الصلــوات ســواء كان بســبب 
المطــر، أم بســبب الريــح والبــرد الشــديد رخصــة فــي حــق مــن 
وجــد المشــقة، وننصــح بمتابعــة الإمــام فيمــا يأخــذ بــه فــي هــذه 
المســألة فــي حــق مــن يجــد المشــقة فــي المجــيء إلــى المســجد؛ 

فالإمــام الراتــب ضامــن، وهــو مــن يتحمــل تبعيــة الجمــع.
فــإذا أخــذ الإمــام بعــدم جــواز الجمــع، وكان المصلــي يتضــرر 
مــن حضــور الجماعــة فــي المســجد، فلــه أن يصلــي فــي البيــت، 
ويجــوز تحمــل المشــقة للحصــول علــى أجــر الجماعــة، وذلــك 
للأحاديــث الصحيحــة فــي مشــروعية الصــاة فــي البيــوت حــال 
نــزول المطــر الشــديد، والحــرج فــي الوصــول إلــى المســجد، 
ومنهــا حديــث جابِــرٍ رضــي اللــه عنــه قَــالَ: »خَرَجْنَــا مَــعَ رَسُــولِ 
اللَّــهِ صلــى اللــه عليــه وســلم فــي سَــفَرٍ فَمُطِرْنَــا فَقَــالَ: )ليُِصَــلِّ مَــنْ 

ــهِ(« رواه مســلم. ــمْ فــي رَحْلِ ــاءَ مِنْكُ شَ
قــال النــووي رحمــه اللــه: »هــذا الحديــث دليــل علــى تخفيــف 
ــا متأكــدة  ــن الأعــذار، وأنه ــي المطــر ونحــوه م ــر الجماعــة ف أم
إذا لــم يكــن عــذر، وأنهــا مشــروعة لمــن تكلــف الإتيــان إليهــا 
ــة الثانيــة: )ليصــل مــن شــاء  ــه فــي الرواي وتحمــل المشــقة؛ لقول

فــي رحلــه(« ]شــرح النــووي علــى مســلم 5/ 207[. 
أمــا الجمــع بســبب الغبــار فلــم يقــل بــه الفقهــاء؛ لأنــه عــذر 

نــادر. واللــه تعالــى أعلــم.

حكم الجمع بين 
الصلاتين بسبب الريح 

والطين والغبار
السؤال: 

النــاس،  يــؤذي  شــديد  غبــار  يحــدث  أحيانــاً 
وكذلــك الطيــن والريــح، فهــل يجــوز الجمــع بيــن 

الصلــوات فــي المســجد فــي ذلــك الحيــن أســوة 
بالمطــر، والغبــار الشــديد قــد يكــون أكثــر أذى مــن 

المطر؟
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الطبيــب العــارف بمهنتــه والقائــم بهــا علــى أصولهــا الصحيحــة 
ل يضمــن مــا قــد ينتــج مــن حــوادث طبيــة لــم يتســبب فيهــا 
مضاعفــات  عــن  نتجــت  إذا  غيرهــا-  أم  وفــاة  -ســواء كانــت 
مرضيــة مثــاً، قــال الإمــام ابــن حجــر رحمــه اللــه: »ذكــر ابــن 
ســريج أنــه لــو ســرى مــن فعــل الطبيــب هــاك وهــو مــن أهــل 
الحــذق فــي صنعتــه، لــم يضمــن إجماعــاً، وإل ضمــن قــوداً أو 

غيــره لتغريــره، قالــه الزركشــي وغيــره« ]تحفــة المحتــاج 9/ 197[.
ونقــل الإمــام الشــربيني عــن ابــن المنــذر قــال: »وأجمعــوا علــى 

أن الطبيــب إذا لــم يتعــدَّ لــم يضمــن« ]مغنــي المحتــاج 5/ 539[.
ومســؤولية الطبيــب تتحــدد فــي الخطــأ الطبــي الــذي ينتــج 
عــن عــدم معرفتــه بأصــول المهنــة، أو مخالفتــه لقواعــد العــاج 
المتفــق عليهــا بيــن خبــراء مهنــة الطــب، وهــذا يُرجــع فيــه إلــى 
الجهــات المختصــة، قــال العامــة ابــن فرحــون المالكــي رحمــه 
اللــه: »أمــا إذا كان الطبيــب جاهــاً أو فعــل غيــر مــا أذن لــه 
فيــه خطــأ، أو يجــاوز الحــدّ فيمــا أذن لــه فيــه أو قصــر فيــه عــن 
المقــدار المطلــوب، ضمــن مــا تولــد عــن ذلــك« ]تبصــرة الحــكام 2/ 340[ 

بتصــرف يســير.
وجــاء فــي قــرار مجمــع الفقــه الإســامي الدولــي فــي الــدورة 
حــالت  فــي  ضامنــاً  الطبيــب  »اعتبــارُ  والعشــرين:  الثالثــة 
التقصيــر والتعــدي المخالــف لقواعــد العــاج المتفــق عليهــا 

يجــوز،  ل  مــا  فعــل  والتعــدي  الطــب«،  مهنــة  خبــراء  بيــن 
والتقصيــر تــرك مــا يجــب، وفــي هــذه الحالــة تجــب الديــة علــى 

لتعديــه. نفســه؛  الطبيــب 
أمــا إذا كانــت الوفــاة ناتجــة عــن أخطــاء طبيــة، فيجــب فــي 
ــة  ــي حال ــة ف ــض عــن الضــرر أو الدي ــل هــذه الحــالت التعوي مث
الوفــاة، ول يجــب القصــاص إل إذا ثبــت تعمــد الطبيــب القتــل؛ 
ــال الإمــام  ــل الخطــأ، ق ــل القت ــر مــن قبي لأن الخطــأ الطبــي يعتب
ــج إذا تعــدى  ــاً فــي المعال ــم خاف ــه: »ل أعل ــي رحمــه الل الخطاب
التلــف  فعلــه  مــن  تولــد  فــإذا  المريــض كان ضامنــاً..  فتلــف 
ضمــن الديــة وســقط عنــه القــود؛ لأنــه ل يســتبدّ بذلــك دون 
ــى  ــاء عل ــة الفقه ــول عامّ ــي ق ــة الطبيــب ف ــض، وجناي إذن المري

عاقلتــه« ]معالــم الســنن 4/ 39[.
فــإن كان فــي فعــل الطبيــب نــوع مــن التعــدي والتقصيــر، أو 
فعــل لــم يــؤذن للطبيــب بــه، أو كان جاهــاً، فتجــب الديــة علــى 

ــه. ــة يتحمــل نتيجــة تعدي ــه وهــذه الحال الطبيــب نفســه؛ لأن
وعليــه؛ فــإذا قصــر الطبيــب فــي اللتــزام بقواعــد وأصــول المهنة 
المتعــارف عليهــا بيــن أهــل الطــب أو خالــف هــذه القواعــد 
المتوفــى  أوليــاء  والأصــول، وترتــب علــى ذلــك وفــاة اســتحق 
الديــة علــى الطبيــب، ويرجــع فــي تحديــد الخطــأ الطبــي إلــى 

الجهــات المختصــة. واللــه تعالــى أعلــم.

مسؤولية الخطأ الطبي
السؤال: 

هل تجب الدية في الوفاة الناتجة عن الخطأ الطبي؟
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بطريــق  تجــري  مســتندية  باعتمــادات  المســتوردة  البضاعــة 
عقــد المرابحــة للآمــر بالشــراء، ثــمّ يتملــك العميــل البضاعــة 
المســتوردة بعــد وصــول المســتندات وإبــرام عقــد البيــع مــع 
البنــك، وأثنــاء ذلــك قــد يتــم حجــز مبلــغ نقــدي مــن المــال 

المعاملــة. لإتمــام 
وهــذا المبلــغ أثنــاء حجــزه يبقــى علــى ملــك صاحبه –المشــتري- 
أو  البضائــع،  واســتام  دفعــه  بعــد  إل  ملكــه  عــن  يخــرج  فــا 
مســتنداتها، وعليــه فيجــب علــى المشــتري إخــراج زكاة هــذا 
المبلــغ إن حــال عليــه الحــول؛ لأنــه ل زال فــي ملكــه، ومنــاط 
وجــوب الــزكاة الملــك، فــا تجــب الــزكاة علــى غيــر المملــوك؛ 
ولذلــك ل تجــب زكاة البضائــع علــى المشــتري إل بعــد تملّكهــا.
جــاء فــي المعيــار الخامــس والثاثيــن مــن المعاييــر الشــرعية 
ــع المســتوردة  ــا نصــه: »البضائ ــة م ــة المحاســبة والمراجع لهيئ
باعتمــادات مســتندية، تزكــى المبالــغ المحتجــزة لاعتمــاد دون 
نفقــات فتــح العتمــاد، فــإذا تــم تملــك البضاعــة فتزكــى بقيمتهــا 

الســوقية« بتصــرف يســير. واللــه تعالــى أعلــم.

الجواب: 
الحمد لله، والصاة والسام على سيدنا رسول الله 

اســم الأحــد مــن أســماء اللــه تعالــى كمــا ورد فــي الســنة المطهرة، 
ــهِ  فقــد روى ابــن ماجــه والبيهقــى عــن أبــي هريــرة، أنََّ رَسُــولَ اللَّ
صَلَّــى اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ قَــالَ: )إِنَّ للَِّــهِ تِسْــعَةً وَتِسْــعِينَ اســمًا، 
ــةَ  مِائَــةً إِل وَاحِــدًا، إِنَّــهُ وِتْــرٌ، يُحِــبُّ الوِْتْــرَ، مَــنْ حَفِظهََــا دَخَــلَ الجَْنَّ
مَــدُ، الَّــذِي لَــمْ يَلِــدْ،  مَــدُ... الأحََــدُ، الصَّ ــهُ، الوَْاحِــدُ، الصَّ وَهِــيَ: اللَّ
وَلـَـمْ يُولـَـدْ، وَلـَـمْ يَكُــنْ لـَـهُ كُفُــوًا أحََــدٌ(، وفــي روايــة الإمــام الترمذي 

وغيــره بلفــظ الواحــد بــدلً مــن الأحــد.
ــى نوعيــن مــن  ــه وأســماءه عل ــن العلمــاء إن صفــات الل وقــد بيّ

حيــث جــواز التســمي وعدمــه:
الأول: مــا يختــص بــه عــز وجــل، كاللــه، والرحمــن، والأول والخــر، 
ونحوهــا، فهــذه ل يجــوز أن تطلــق إل علــى اللــه ســبحانه وتعالــى.

والنــوع الثانــي: أســماء وصفــات يتســمى بهــا البشــر أيضــاً، فــا 
حــرج فــي إطاقهــا علــى النــاس، أل تــرى أن اللــه عــز وجــل وصف 
نبيــه الكريــم بأنــه: }بِالمُْؤْمِنِيــنَ رَءُوفٌ رَحِيــمٌ{ التوبــة/128، ووصــف 
ــا خَلَقْنَــا الإِْنْسَــانَ  الإنســان بأنــه ســميع بصيــر فقــال ســبحانه: }إِنَّ
الإنســان/2،  بَصِيــرًا{  سَــمِيعًا  فَجَعَلْنَــاهُ  نَبْتَلِيــهِ  أمَْشَــاجٍ  نُطفَْــةٍ  مِــنْ 
وكلهــا صفــات اللــه، ولكــن وصــف الإنســان بهــا فناســبت نقصــه 
ــى وجــه الكمــال  ــه عــز وجــل بهــا فعل وضعفــه، وأمــا اتصــاف الل

المطلــق.
أمــا حكــم التســمي باســم الأحــد فــي المذهــب الشــافعي فلــم 
نقــف فيــه علــى نــص لعلمــاء المذهــب، والقيــاس أنــه ل يجــوز؛ 
لأنــه مــن الأســماء المختصــة باللــه تعالــى، قــال الإمــام الشــربيني 
رحمــه اللــه: »ول تجــوز التســمية بملــك الأمــاك وشــاهان شــاه، 
ومعنــاه ملــك الأمــاك، ول ملــك الأمــاك إل اللــه« ]مغنــي المحتــاج 6/ 

141[. واللــه تعالــى أعلــم.

كم زكاة المبالغ المحتجزة 

في الاعتماد المستندي

حكم التسمي باسم الأحد

السؤال: 
أشــتري بضاعــة مــن الخــارج عــن طريق بنك إســامي، 
الأمانــات،  حســاب  فــي  النقــود  مــن  مبلغــاً  فأدفــع 
ويَحُــول الحَــولُ قبــل أن تصــل البضاعــة، فكيــفَ أزكــي 

هــذا المبلــغ؟

السؤال: 
حكــم  ومــا  تعالــى،  باللــه  خــاص  اســم  الأحــد  هــل 
الشــافعي؟ المذهــب  فــي  الأحــد  باســم  التســمية 
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ــة يكــون بيــن جهتيــن: جهــة  الأصــل الشــرعي أن عقــد المضارب
رب المــال، وجهــة العامــل، ويقتضــي تســليم رب المــال مــال 
المضاربــة إلــى العامــل »المضــارب« ليعمــل بــه؛ جــاء فــي كتــاب 
]مغنــي المحتــاج 3/ 398[: »وأمــا المضاربــة شــرعاً، فهــو أن يدفــع، أي: 

ــح مشــترك  ــى العامــل مــالً ليتجــر العامــل فيــه، والرب ــك إل المال
بينهمــا« اهـــ بتصــرف يســير.

فــإذا اشــترط رب المــال المشــاركة فــي العمــل، فقــد خرجــت عــن 
المضاربــة؛ ولذلــك منعهــا جمهــور الفقهــاء؛ لأن الأصــل أن يســلم 
رب المــال مــالَ المضاربــة إلــى المضــارب ول يتدخــل فــي عملــه، 
قــال الإمــام النــووي رحمــه اللــه: »ولــو شــرط أن يعمــل معــه 
المالــك بنفســه، فســد علــى الصحيــح« ]روضــة الطالبيــن 5/ 119[، وجــاء 
فــي ]حاشــية ابــن عابديــن 5/ 648[: »فلــو شــرط رب المــال أن يعمــل مــع 

المضــارب ل تجــوز المضاربــة«.

وجــاء فــي المعاييــر الشــرعية للمؤسســات الماليــة الإســامية 
ــه مــع  ــرب المــال اشــتراط عمل ــار الشــرعي رقــم: 13[: »ل يحــق ل ]المعي

ــع والشــراء والأخــذ  ــي البي ــه ف ــده مع ــى تكــون ي المضــارب؛ حت
والعطــاء«.

الصحــة،  الشــروط  فــي  الأصــل  الحنابلــة؛ لأن  فقهــاء  وأجازهــا 
والشــرط المذكــور ل يتناقــض مــع عقــد المضاربــة؛ قــال العامــة 
ــه: »وإن أخــرج إنســان مــالً تصــح  ــي رحمــه الل ــي الحنبل البهوت
والربــح  وآخــر،  مالكــه  أي:  هــو  فيــه  يعمــل  عليــه  المضاربــة 
ــة؛ لأن غيــر صاحــب المــال يســتحق  بينهمــا، صــحّ وكان مضارب
حقيقــة  وهــذا  غيــره  مــال  فــي  الربــح  مــن  بعملــه  المشــروط 

.]513  /3 القنــاع  ]كشــاف  المضاربــة« 
وعليــه، فيصــح اشــتراط رب المــال علــى المضــارب أن يعمــل 
معــه فــي شــركة المضاربــة، ولكنــه ل يســتحق أجــراً مقطوعــاً علــى 

ذلــك. واللــه تعالــى أعلــم.

حكم اشتراط رب المال على المضارب أن يعمل معه

السؤال: 
هل يحق للشريك المضارب بأمواله أن يشارك بالعمل أيضا؟ً
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والإيــرادات  للأيتــام  الجمعيــة  تجمعهــا  التــي  التبرعــات 
المتحصلــة مــن تشــغيل هــذه التبرعــات كإيــرادات المدرســة 
الأيتــام فقــط؛ لأن شــرط  الطبــي، يجــب صرفهــا علــى  والمركــز 
المتبــرع ملــزم للجمعيــة، فشــرط المتبــرع كنــصّ الشــارع، قــال 
الوقــف )علــى مــا  اللــه: »)وهــو( أي  البجيرمــي رحمــه  الإمــام 
شــرط الواقــف(، فلــو شــرط أن ل يؤجــر أو اختصــاص نحــو مســجد 
بطائفــة، اتبــع شــرطه؛ رعايــة لغرضــه، أي: فشــرطه كنــص الشــارع 

فــا يجــوز العمــل بخافــه« ]حاشــية البجيرمــي علــى الخطيــب 3/ 253[.
وليحــذر مــن مخالفــة ذلــك، يقــول اللــه عــز وجــل: }وَلَ تَقْرَبُــوا مَــالَ 
هُ وَأوَْفُــوا الكَْيْــلَ  ــى يَبْلُــغَ أشَُــدَّ اليَْتِيــمِ إِلَّ بِالَّتِــي هِــيَ أحَْسَــنُ حَتَّ
ــوا  ــفُ نَفْسًــا إِلَّ وُسْــعَهَا وَإذَِا قُلْتُــمْ فَاعْدِلُ وَالمِْيــزَانَ بِالقِْسْــطِ لَ نُكَلِّ
اكُــمْ بِــهِ لعََلَّكُــمْ  وَلـَـوْ كَانَ ذَا قُرْبَــى وَبِعَهْــدِ اللَّــهِ أوَْفُــوا ذَلكُِــمْ وَصَّ

ــرُونَ{ الأنعــام/152. تَذَكَّ
وأمــا التبرعــات التــي تتحصــل مــن طــرق أخــرى، فــا حــرج فــي 
اســتخدامها فــي برامــج أخــرى هادفــة تســتهدف غيــر الأيتــام، 

شــريطة اســتئذان المتبرعيــن بذلــك. واللــه تعالــى أعلــم.

حكم صرف إيرادات الأيتام في غير ما جمعت له

السؤال: 
نحــن جمعيــة تعنــى برعايــة الأيتام وأســرهم، ويوجد 
لــدى الجمعيــة مركــز طبــي ومدرســة يتحصــل منهما 
دخــل وأربــاح للجمعيــة مــن خــال أقســاط الطــاب 
ومراجعــي المركــز، هــل يجــوز صــرف هــذه الإيــرادات 
تكــون  وبرامــج  أنشــطة  علــى  والمدرســة(  )المركــز 

الفئــة المســتهدفة فيهــا غيــر الأيتــام؟
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ســميت  ولذلــك  وبيّنــة،  واضحــة  إســامية  عقيــدة  التوحيــد 
شــهادة الإســام بكلمــة التوحيــد، ومعنــى التوحيــد هــو إثبــات 
صفــة الوحدانيــة للــه تعالــى، وبإثباتهــا يُثبــت العبــد المؤمــن 
وأســماء  الكمــال  وصفــات  والربوبيــة  بالألوهيــة  اللــه  تفــرُّد 
الجــال، وقــد جعــل القــرآن الكريــم التوحيــد عامــة فارقــة فــي 
حيــاة الإنســان، فــإنّ المؤمــن بألوهيــة اللــه تعالــى ووحدانيتــه 
فــي الإيجــاد والإمــداد والإســعاد ينطلــق قلبــه فــي ميــدان الإيمــان 
ــمْ  نْذِركَُ ــرْآنُ لأُِ ــذَا القُْ ــيَّ هَ ــيَ إِلَ ــى: }وَأوُحِ ــه تعال ــا قيــد، قــال الل ب
كُــمْ لتََشْــهَدُونَ أنََّ مَــعَ اللَّــهِ آلهَِــةً أخُْــرَى قُــلْ  بِــهِ وَمَــنْ بَلَــغَ أئَِنَّ

ــا  لَ أشَْــهَدُ قُــلْ إِنَّمَــا هُــوَ إِلـَـهٌ وَاحِــدٌ وَإِنَّنِــي بَــريِءٌ مِمَّ
الأنعــام/19. تُشْــركُِونَ{ 

وأمــا مفهــوم الإيمــان بالألوهيــة والربوبيــة 
لفــظ  فالألوهيــة  والصفــات،  والأســماء 

بهــا  والإيمــان  الإلــه،  مــن  مشــتق 
تعالــى  اللــه  اســتحقاق  إثبــات 

لعبوديــة الخلــق لــه، والربوبيــة 
الــرب،  مــن  مشــتق  لفــظ 
والإيمــان بهــا إثبــات أنّ اللــه 
فــي  يتصــرف  مدبــر  رب 
وإرادتــه،  بقدرتــه  شــيء  كل 
والصفــات  الأســماء  وتوحيــد 
تعالــى  اللــه  انفــراد  إثبــات 

التــي  الكمــالت  باســتحقاق 
الحســنى  أســماؤه  عليهــا  تــدلّ 

العليــا. وصفاتــه 
وقــد دلـّـت نصــوص القــرآن الكريــم 

بالربوبيــة  الإيمــان  تــازم  علــى 
والألوهيــة، حيــث قــال اللــه تعالــى فــي بيــان 

ــا  ــا بَيْنَهُمَ ــمَاوَاتِ وَالأرَْْضِ وَمَ اتّصالهمــا: }رَبُّ السَّ
ا{ مريــم/ 65،  فَاعْبُــدْهُ وَاصْطبَِــرْ لعِِبَادَتِــهِ هَــلْ تَعْلَــمُ لـَـهُ سَــمِيًّ

فمــن آمــن بربوبيــة اللــه توجــه إليــه بإثبــات الألوهيــة، ومن أثبت 

الألوهيــة كان مثبتــاً للربوبيــة ل محالــة، قــال اللــه تعالــى: }لَ 
ليِــنَ{ الدخــان/8،  إِلـَـهَ إِلَّ هُــوَ يُحْيِــي وَيُمِيــتُ رَبُّكُــمْ وَرَبُّ آبَائِكُــمُ الأوََّْ
قــال ابــن عاشــور فــي تفســير اليــة: »ولمــا كان تفــرده بالإحيــاء 
ــن وفيمــا حولهــم  ــي أحــوال المخاطبي ــاً واضحــاً ف ــة دلي والإمات
مــن ظهــور الأحيــاء بالــولدة والأمــوات بالوفــاة يومــاً فيومــاً مــن 
إيّاهــا، ومــع ذلــك  بلْــهَ جحودهــم  شــأنه أن ل يجهلــوا دللتــه 
قــد عبــدوا الأصنــام التــي ل تحيــي ول تميــت، أعقــب بإثبــات 
ربوبيتــه للمخاطبيــن تســجياً عليهــم بجحــد الأدلــة وبكفــران 

]التحريــر والتنويــر 25/ 284[. النعمــة« 

حكم تقسيم التوحيد ثلاثة أقسام
السؤال: 

هــل هنــاك دليــل شــرعي علــى جــواز تقســيم التوحيــد إلــى ثاثــة أقســام: الألوهيــة والربوبيــة والأســماء 
والصفــات؟
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وتعــداد أنــواع التوحيــد وتقســيمها بحســب مفهــوم كلٍّ منهــا 
التوحيــد  بــل يمكــن تقســيم  أو علمــاً،  فيــه شــرعاً  ل محــذور 
بأكثــر مــن هــذه الأقســام، فيمكــن أن تقــول: توحيــد الــذات، 
وتوحيــد الصفــات، وتوحيــد الأفعــال، لكــن الخطــأ فــي توهّــم أن 
الإيمــان بالربوبيــة حاصــل للكفــار، وهــو قــول باطــل غيــر معتبــر، 
لمــا دلّــت عليــه الأدلــة الشــرعية كمــا ســبق، ولــم ينقــل الفصــل 
بيــن الإيمــان بالربوبيــة والألوهيــة عــن أحــد مــن علمــاء الإســام 
المعتبريــن، والقــول بــه يــؤدي إلــى أباطيــل كثيــرة، منهــا القــول 
ــه وصفهــم بأنهــم مشــركون  بإيمــان الكفــار بالربوبيــة مــع أنّ الل
وكفــار، والــذي أوقــع أصحــاب هــذا القــول فــي اللبــس والخطــأ 
هــو الإقــرار الظاهــري لبعــض المشــركين بــأنّ اللــه هــو الخالــق 
فــي مثــل قــول اللــه ســبحانه: }وَلئَِــنْ سَــألَتَْهُمْ مَــنْ خَلَقَهُــمْ ليََقُولـُـنَّ 

ــات. ــونَ{ الزخــرف/87، ونظائرهــا مــن الي ــى يُؤْفَكُ ــهُ فَأنََّ اللَّ

والســرّ الكامــن وراء جــواب الكفــار فــي مثــل هــذه اليــات يبينــه 
علمــاء الــكام والتفســير بــأن هــذا الإقــرار مــن الكفــار كإقــرار 
الملجــئ الــذي ل يملــك فــراراً من الســؤال لشــدة ظهــور الحقيقة، 
وليــس تصديقــاً حقيقيــاً منهــم، فــا أحــد يمكنــه أن ينكــر أن 
دلئــل  ظهــور  مــع  المدبّــر  والــربّ  والــرازق  الخالــق  هــو  اللــه 
ذلــك وشــواهده فــي الأنفــس وفــي الفــاق، ولذلــك أنكــر اللــه 
ــى عليهــم عدولهــم عــن هــذه الحقيقــة الواضحــة باعتقــاد  تعال
شــريك لــه، بــل وصفهــم اللــه تعالــى بعــد إقرارهــم الظاهــري هــذا 
بالكــذب وشــدة الكفــر، قــال ســبحانه: }إِنَّ اللَّــهَ لَ يَهْــدِي مَــنْ 
ــارٌ{ الزمــر/3، قــال ]البيضــاوي فــي تفســيره 4/ 216[:  هُــوَ كَاذِبٌ كَفَّ

ــماواتِ وَالأرَْْضَ ليََقُولـُـنَّ اللَّــهُ{  »}وَلئَِــنْ سَــألَتَْهُمْ مَــنْ خَلَــقَ السَّ
الزمــر/32 لوضــوح الدليــل المانــع مــن إســناد الخلــق إلــى غيــره، 

ــه«. ــى إذعان بحيــث اضطــروا إل
وقــد ورد فــي القــرآن الكريــم مــا يبطــل دعــوى أن الكفــار كانــوا 
مؤمنيــن بالربوبيــة، بــل يثبــت خــاف ذلــك، فهــم كانوا مشــركين 
بالربوبيــة لأنهــم اعتقــدوا مــع اللــه أربابــاً كثيريــن، حيــث حكــى 
ــجْنِ  اللــه علــى لســان يوســف عليــه الســام: }يَــا صَاحِبَــيِ السِّ
ــارُ{ يوســف/39، وقــال  ــهُ الوَْاحِــدُ القَْهَّ ــرٌ أمَِ اللَّ قُــونَ خَيْ ــابٌ مُتَفَرِّ أَأرَْبَ
أرَْبَابًــا  يــنَ  بِيِّ وَالنَّ المَْاَئِكَــةَ  خِــذُوا  تَتَّ أنَْ  يَأمُْركَُــمْ  }وَلَ  ســبحانه: 
أيََأمُْركُُــمْ بِالكُْفْــرِ بَعْــدَ إذِْ أنَْتُــمْ مُسْــلِمُونَ{ آل عمــران/80، وقــال عــزّ 
مــن قائــل: }اتَّخَــذُوا أحَْبَارَهُــمْ وَرُهْبَانَهُــمْ أرَْبَابًــا مِــنْ دُونِ اللَّــهِ 
وَالمَْسِــيحَ ابْــنَ مَرْيَــمَ وَمَــا أمُِــرُوا إِلَّ ليَِعْبُــدُوا إِلهًَــا وَاحِــدًا لَ إِلـَـهَ إِلَّ 

ــة/31. ــركُِونَ{ التوب ــا يُشْ ــبْحَانَهُ عَمَّ ــوَ سُ هُ

والتفهيــم  التعليــم  مقــام  فــي  التوحيــد  تقســيم  فــإنّ  وعليــه؛ 
وإيضــاح المعانــي ل محــذور فيــه، أمــا تقســيمه بطريقــة تجعــل 
المشــركين مؤمنيــن بالربوبيــة، فهــو أمــر مخالــف لمــا ثبــت قطعاً 
ــر  ــه إذا كان أصــاً فــي تكفي ــزداد خطورت ــم، وت فــي القــرآن الكري
بعــض المســلمين بحجّــة إنكارهــم للربوبيــة مــن خــال مســائل 
بالصالحيــن،  والتبــرّك  والســتغاثة  كالتوسّــل  فرعيــة،  فقهيــة 
وغيرهــا مــن المســائل التــي ل يخــرج الخــاف فيهــا عــن دائــرة 
الفقــه الإســامي المنضبــط الــذي يجمــع ول يفــرق. واللــه تعالــى 

أعلــم.
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قضــاء ديــن الميــت واجــب إن كان للميــت مــال، فتُقضــى بــه 
ــإن  ــة، ف ــى الورث ــل تقســيم التركــة عل ــة وقب ــل الوصي ــون قب الدي
بقــي شــيء بعــد ذلــك تقاســمه الورثــة كل علــى حســب حصتــه، 

ــنٍ{ النســاء/11. ــا أوَْ دَيْ ــةٍ يُوصِــي بِهَ ــدِ وَصِيَّ ــنْ بَعْ ــى: }مِ ــال تعال ق
ول يجــب علــى أحــد مــن الورثــة أو غيرهــم أن يتولــى قضــاء الدين 
ــه دينــه، إل باختيــاره  ــم يتــرك مــا يقضــى ب ــذي ل عــن الميــت ال
ورضــاه، قــال عليــه الصــاة والســام: )إِنَّــهُ لَ يَحِــلُّ مَــالُ امْــرئٍِ إِلَّ 
بِطِيــبِ نَفْــسٍ مِنْــهُ( رواه أحمــد، فــإن تبــرع أحــد الورثــة بقضــاء ديــن 

الميــت جــاز وبرئــت ذمــة الميــت مــن الديــن.
وأمــا مســألة قضــاء ديــن الميــت مــن الــزكاة، فاختلــف فيهــا 

قوليــن: علــى  الفقهــاء 
ــي  ــة، والشــافعية ف الأول: مذهــب جمهــور العلمــاء مــن الحنفي
الأصــح عندهــم، والحنابلــة علــى أنــه ل يصــح قضــاء ديــن الميــت 

مــن الــزكاة؛ إذ ل يمكــن الدفــع إليــه علــى وجــه التمليــك.
قــال الإمــام الحصكفــي رحمــه اللــه: »ويشــترط أن يكــون الصــرف 
تمليــكاً ل إباحــة كمــا مــر، ل يصــرف إلــى بنــاء نحــو مســجد ول 
إلــى كفــن ميــت وقضــاء دينــه« ]الــدر المختــار وحاشــية ابــن عابديــن 2/ 

.]344

وقــال الإمــام النــووي رحمــه اللــه: »ذكــر صاحــب »البيــان«: أنــه 
لــو مــات رجــل عليــه ديــن ول وفــاء لــه، ففــي قضائــه مــن ســهم 
الغارميــن وجهــان، ولــم يبيــن الأصــح، والأصــح الأشــهر: ل يقضــى 

منــه« ]روضــة الطالبيــن 2 /320[.
وقــال الإمــام البهوتــي رحمــه اللــه: »ول يقضــي منهــا ديــن ميــت 

غــرم لمصلحــة نفســه أو غيــره، حــكاه أبــو عبيــد وابــن عبــد البــر 
إجماعــا؛ لعــدم أهليتــه، أي: الميــت لقبولهــا، كمــا لــو كفنــه، 

أي: رب المــال منهــا، أي: مــن الــزكاة« ]كشــاف القنــاع 2 /269[.
والقــول الثانــي: يجــوز دفــع الــزكاة  لقضــاء ديــن الميــت لعمــوم 
قــول  وهــو  ميتــاً،  أو  حيــاً كان  غــارم  تشــمل كل  وهــي  اليــة، 

المالكيــة، وقــول عنــد الشــافعية.
جــاء فــي ]الشــرح الكبيــر للشــيخ الدرديــر1 /496[: »مديــن يُعطى 
منهــا مــا يوفــي بــه دينــه إن كان حــراً مســلماً غيــر هاشــمي، 
ــه:  ــن بقول ــو مــات المديــن فيوفــي دينــه منهــا، ووصــف الدي ول
يحبــس -أي شــأنه أن يحبــس فيــه- فيدخــل ديــن الولــد علــى 
والــده والديــن علــى المعســر وخــرج ديــن الكفــارات والــزكاة«.
وقــال الإمــام الدســوقي رحمــه اللــه معلقــاً علــى ذلــك: »قولــه 
)ولــو مــات( رد بلــو علــى مــن قــال ل يقضــى ديــن الميــت مــن 
الــزكاة؛ لوجــوب وفائــه مــن بيــت المــال... بــل قــال بعضهــم: 
ديــن الميــت أحــق مــن ديــن الحــي فــي أخــذه مــن الــزكاة؛ لأنــه ل 

ــن الحــي«. يرجــى قضــاؤه بخــاف دي
وعليــه، فالواجــب قضــاء ديــن الميــت مــن تركتــه، فــإن لــم يكــن 
لــه مــال ولــم يتبــرع أحــد بقضــاء دينــه مــن الورثــة أو الأقــارب، 
وطالــب الدائنــون بأموالهــم، فــا حــرج فــي قضــاء ديــن الميــت 
مــن الــزكاة بنــاء علــى قــول مــن قــال بذلــك مــن الفقهــاء، وإبــراء 
ــالَ رَسُــولُ  ــالَ: قَ ــرَةَ قَ ــي هُرَيْ ــنْ أبَِ لذمــة الميــت مــن الديــون، فعَ
اللَّــهِ صَلَّــى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ: )نَفْــسُ المُؤْمِــنِ مُعَلَّقَــةٌ بِدَيْنِــهِ حَتَّــى 
يُقْضَــى عَنْــهُ( رواه الترمــذي وقــال: هــذا حديــث حســن. واللــه تعالــى 

أعلــم.

حكم سداد دين المتوفى من مال الزكاة
السؤال: 

إذا توفــي شــخص وعليــه ديــون كثيــرة، وورثتــه غيــر قادريــن علــى الســداد، فهــل يجــوز دفــع جــزء مــن زكاة 
أموالــي لســداد جــزء مــن دينــه؟
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فيــه  يتصــرف  لصاحبــه  ثابــت  حــق  والبتــكار  الختــراع  حــق 
تصــرف المالــك فــي ملكــه بيعــاً وشــراء؛ إذ هــو سلســلة متواصلــة 
للحصــول  والتجريــب  والدراســات  البحــوث  مــن  ومكثفــة 
ــم التوصــل إليهــا، ومــا يترتــب عليــه مــن  ــى النتيجــة التــي ت عل
تحمــل كلــف النفقــة علــى تلــك البحــوث والتجــارب، يجعلهــا 
حقــاً شــرعياً خالصــاً لصاحبهــا، ويترتــب علــى حمايتهــا أحــكام 
شــرعية، فيحــرم انتفــاع الغيــر بهــا بغيــر إذن صاحبهــا أو إتافهــا، 
ســواء أكان ذلــك بتزويرهــا أو تقليدهــا، لأنــه يعتبــر أكاً لأمــوال 
النــاس بالباطــل، قــال اللــه تعالــى: }يَــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا لَ تَأكُْلُــوا 
ــرَاضٍ مِنْكُــمْ{  أمَْوَالكَُــمْ بَيْنَكُــمْ بِالبَْاطِــلِ إِلَّ أنَْ تَكُــونَ تِجَــارَةً عَــنْ تَ
النســاء/29، ولقولــه صلــى اللــه عليــه وســلم: )إِنَّ دِمَاءَكُــمْ وَأمَْوَالكَُــمْ 

ــرَامٌ( متفــق عليــه. ــمْ حَ عَلَيْكُ
فحــقّ الختــراع والبتــكار لــه قيمــة ماديــة فــي الجتهــاد الفقهــي 
المعاصــر، وقــد أصــدر مجمــع الفقــه الإســامي قــراراً برقــم )43( 

5/ 5 بشــأن الحقــوق المعنويــة، جــاء فيــه:

والعامــات  التجــاري،  والعنــوان  التجــاري،  الســم  »أولً: 
ــة، والتأليــف والختــراع أو البتــكار هــي حقــوق خاصــة  التجاري
لأصحابهــا، أصبــح لهــا فــي العــرف المعاصــر قيمــة ماديــة معتبــرة 
لتمــول النــاس لهــا، وهــذه الحقــوق يعتــد بهــا شــرعاً، فــا يجــوز 

العتــداء عليهــا«.
ــاف مــن الســالت  ــه ل يجــوز شــراء أصن ــك؛ فإن ــى ذل ــاءً عل وبن
هــذه  تســرب  التــي  الشــركات  مــن  وراثيــاً  المعدلــة  النباتيــة 
الشــركات  هــذه  كــون  الأم؛  الشــركة  علــم  دون  المنتجــات 
الشــركة  المنتجــات، ول تعتبــر  لهــذه  الملكيــة  ل تملــك حــق 
المبتكــرة محتكــرة لمنتجاتهــا؛ كونهــا ل تســمح ببيعــه إل عــن 
طريقهــا؛ لأنهــا صاحبــة الحــق فــي البيــع دون غيرهــا، وهــذا 
معتبــر فــي المعامــات التجاريــة الحديثــة التــي تحــدد صاحــب 
العامــة التجاريــة للمنتــج، والتــي لهــا الحــق فــي تحديــد بيعــه 

لــدى وكائهــا. واللــه تعالــى أعلــم.

حق الاختراع والابتكار حقوق خاصة لأصحابها

السؤال: 
تقــوم شــركات كبــرى متخصصــة فــي المجــال الجينــي بتطويــر ســالات لنباتــات معينــة وجعلهــا أكثــر إنتاجاً، 
وهــذه الأبحــاث مكلفــة جــداً وتحصــل علــى حــق احتــكار لحقــوق الملكيــة الفكريــة لهــذه الأبحــاث، ولا يمكــن 
الحصــول علــى هــذه النباتــات المعدلــة جينيــاً إلا عــن طريــق هــذه الشــركات، فهــل يجــوز شــراء هــذه الأصناف 

مــن الشــركات التــي تســرب هــذه المنتجــات والتــي لا تملــك حقــوق الملكيــة الفكريــة لهــا؟
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بيــت  فــي  العــدّة  تقضــي  أنْ  المعتــدة  الزوجــة  علــى  يجــب 
الزوجيــة، ســواءٌ كانــت عدّتهــا مــن طــاق رجعــي أو بائــن أو 
عــدة وفــاة، لقــول اللــه تعالــى: }لَ تُخْرجُِوهُــنَّ مِــنْ بُيُوتِهِــنَّ وَلَ 
نَــةٍ وَتِلْــكَ حُــدُودُ اللَّــهِ وَمَــنْ  يَخْرُجْــنَ إِلَّ أنَْ يَأتِْيــنَ بِفَاحِشَــةٍ مُبَيِّ
ــهَ يُحْــدِثُ  ــدْرِي لعََــلَّ اللَّ ــمَ نَفْسَــهُ لَ تَ ــهِ فَقَــدْ ظلََ يَتَعَــدَّ حُــدُودَ اللَّ

أمَْرًا{ الطــاق/1. ذَلـِـكَ  بَعْــدَ 
وليــس للرجــل أن يخــرج زوجتــه مــن مســكن الزوجيــة خــال 
ــل الواجــب عليــه إن اســتطاع أن يوفــر لمطلقتــه  فتــرة العــدّة، ب

ــا. ــه؛ لأنّ هــذا حــقّ شــرعي له ــي بيت الســكن ف
أمّــا بعــد انتهــاء العــدة فينتهــي هــذا الحــقّ، وتنتقــل الزوجــة إلــى 
بيــت آخــر تقضــي عيشــها فيــه، إل إذا كان للزوجة حــقّ الحضانة، 
فعلــى المطلــق أن يوفــر لهــا مســكناً تحتضــن فيــه أبناءهــا، جــاء 
ــي فــي المــادة )178/ب(:  ــون الأحــوال الشــخصية الأردن فــي قان
علــى  المحضــون  لحضانــة  أجــرة مســكن  الحاضنــة  »تســتحق 
المكلــف بنفقتــه، مــا لــم يكــن لهــا أو للصغيــر مســكن يمكنهــا أن 

تحضنــه فيه«. 

ــه مــع  ــه تعيــش في ــراد بيــت لمطلقت ــزوج مــن إف ــه ال ــام ب ــا ق وم
أولده ل حــرج فيــه شــرعاً، وهــو عمــل خيــر، ومــن بــاب الإكــرام، 
وعــدم نســيان الفضــل بيــن الأزواج، قــال اللــه تعالــى: }وَلَ تَنْسَــوُا 
الفَْضْــلَ بَيْنَكُــمْ{ البقــرة/237، ولكــن يجــب علــى الزوجــة معاملــة 
زوجهــا الســابق معاملــة الرجــل الأجنبــي، فيجــب عليهــا مراعــاة 
اللبــاس الشــرعي أمامــه، وعــدم التســاهل فــي الحديــث الــذي ل 
حاجــة لــه، وعــدم الخلــوة بينهمــا، فعــن ابــن عبــاس رضــي اللــه 
عنهمــا عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم قــال: )لَ يَخْلُــوَنَّ رَجُــلٌ 

بِامْــرَأةٍَ إِل مَــعَ ذِي مَحْــرَمٍ( متفــق عليــه.
وضابــط الخلــوة المحرمــة هــو اجتمــاع الرجــل والمــرأة فــي مــكان 
ل تؤمــن معــه الريبــة، كاجتمــاع الرجــل مــع المــرأة فــي مكتــب 
غيــر مطــروق مــن قبــل النــاس، أو كــون بــاب المحــل مغلقــاً 

عليهمــا.
جــاء فــي حاشــية ]البجيرمــي علــى المنهــاج[: »وضابــط الخلــوة 
قطــع  لــو  مــا  بخــاف  عــادة،  الريبــة  معــه  تؤمــن  ل  اجتمــاع 

بانتفائهــا عــادة فــا يعــدّ خلــوة«.
ول بــأس بدخــول المطلِّــق إلــى البيــت وتفقــد أولده إن روعيــت 

الضوابــط الســابقة. واللــه تعالــى أعلــم.

حكم إقامة المطلقة في بيت الزوج بعد 
انتهاء العدة

السؤال: 
مــا حكــم ســكن الزوجــة المطلقــة طاقــاً بائنــاً بينونــة كبــرى فــي بيــت المطلِّــق المعــدّ مــن قبلــه مــع أولادهــا، 

علمــاً أنــه لا يعيــش معهــم، بــل فــي بيــت مجــاور لهــم؟
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المفتي د. أحمد الحراسيس

لقــد تســبب العنــف الأســري فــي نشــوء مشــاكل 
ونفســية،  وصحيــة  واقتصاديــة  مجتمعيــة 
فالعقــد النفســية الناتجــة عــن العنــف الأســري 
غالبــاً مــا تتطــور وتتفاقــم إلــى حــالات مرضيــة 
وزيــادة  إجراميــة.  أو  عدائيــة  ســلوكيات  أو 
احتمــال انتهــاج الأشــخاص المُعنّفيــن النهــج 
ذاتــه الــذي مــورس فــي حقهــم احتمــال كبيــر.

 الأسرة
     المسلمة             
كيف نتعامل مع العنف 
الأسري وما هي سبل 

الوقاية منه

الثقــة وتاشــي الإحســاس  وتفــكك الروابــط الأســرية وانعــدام 
بالأمــان وربمــا يصــل الأمــر إلــى درجــة تاشــي الأســرة، ونظــراً 
لكــون الأســرة نــواة المجتمــع فــإن أي تهديــد ســيوجه نحوهــا 
-مــن خــال العنــف الأســري- ســيقود بالنهايــة إلــى تهديــد كيــان 

المجتمــع بأســره.
ومــن هنــا فــإن أهــم الحلــول لظاهــرة العنــف الأســري تكمــن فــي 
اللتــزام بالأحــكام الشــرعية، والأخــذ بتعاليــم الديــن الإســامي 
الحنيــف وتطبيقهــا فــي الحيــاة الأســرية، ولكــون الأســرة هــي 
النــواة الأولــى فــي التنشــئة وإكســاب أفرادهــا الســلوك القويــم، 
فقــد وقــع علــى كاهلهــا العــبء الكبيــر، حيــث إنهــا مطالبــة بعدة 
مســؤوليات، وفــي عــدة مجــالت لحمايــة أفــراد الأســرة مــن 
العنــف، ومــن تلــك المســؤوليات اتبــاع الأســاليب الواعيــة فــي 
التحــاور بيــن أفــراد الأســرة، والمســاواة فــي التعامــل مــع الأبنــاء، 
وإشــباع احتياجــات الأبنــاء النفســية والجتماعيــة والســلوكية، 
وكذلــك الماديــة، والمشــاركة الحســية والمعنويــة مــع الأبنــاء، 
ومصادقتهــم لبــث الثقــة فــي نفوســهم، والتقليــل مــن مشــاهدة 
مناظــر العنــف علــى أجهــزة التلفــزة، وغــرس القيــم والمبــادئ 
الأبنــاء  ومتابعــة  الصغــر،  منــذ  الأبنــاء  نفــوس  فــي  والأخــاق 
وتوجيــه ســلوكهم.، وتنميــة المهــارات الإبداعيــة والمواهــب 
الدفينــة لــدى الأبنــاء، وتنميــة العواطــف الكامنــة مــن حــب 
الوطــن والمجتمــع والنتمــاء إليهمــا، ثــم حســن العشــرة بيــن 

ــن، والحــد مــن ظاهــرة الطــاق.  الأبوي
وللإعــام دور مهــم فــي توجيــه الســلوكيات وتقويمهــا، فــدور 
ــور فــي تخصيــص قنــوات إعاميــة تســاعد الأســرة  الإعــام يتبل
فــي تخطــي العنــف الأســري، والســتفادة مــن الفواصــل الإعانيــة 
الثقافــة الأســرية حــول احتــرام  لبــث رســائل توعويّــة، ونشــر 
الجنــس الخــر، مــع تعريــف الرجــل بحقــوق المــرأة،. وتدريــب 
الأســرة علــى كيفيــة مواجهــة المشــكات، مــع توعيــة الأمهــات 
بضــرورة مراعــاة المراحــل العمريــة للطفــل مــن خــال البرامــج 
الموجهــة، ثــم الكشــف عــن الأســباب التــي تــؤدي للعنــف مــع 
الوقايــة منــه، وتســليط الضــوء علــى العنــف الأســري مــن خــال 
النفســية  بنتائجــه  الأســر  وتوعيــة  عليــه،  بالأدلــة  الستشــهاد 
والجتماعيــة وآثارهــا الســلبية علــى المجتمــع والفــرد، وطباعــة 

ــى الأطفــال.  ــار النفســية للعنــف عل ونشــر كتيبــات تبيــن الث
ولــم يعــد دور المدرســة قاصــرا علــى التعليــم خاصــة ونحــن فــي 
حقبــة زمنيــة تمكــن الإنســان فيهــا مــن معالجــة المعلومــات 
بهــدف التعلــم مــن خــال وســائل التصــال المختلفــة، لــذا ل بــدّ 
أن يكــون للمدرســة دور بــارز فــي التوعيــة المجتمعيــة وتوجيــه 
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الســلوك لــدى الأفــراد مــن خــال مــا تعــده مــن برامــج وتتبنــاه 
مــن مشــاريع.

والثقافيــة  والفكريــة  والجتماعيــة  الدينيــة  التوعيــة  أن  كمــا 
ــي  ــوق الت ــراد المجتمــع بالحق ــر أف ــة لتبصي ــة، بالإضاف والقانوني
يتمتعــون بهــا والواجبــات المكلفيــن بهــا مــن أفضل الســبل للحد 
ــة أشــكالً عــدة  ــى أن تأخــذ هــذه التوعي مــن هــذه الظاهــرة، عل
ــل والمحاضــرات  ــب وورش العمــل والتأهي ــي التدري ــة ف متمثل
والكتيبــات والنشــرات بالإضافــة لعقــد المؤتمــرات والنــدوات 
الإعــام  كأجهــزة  المتاحــة  الوســائل  كل  مــن  مســتفيدين 
والتصــال بالإضافــة لمؤسســات المجتمــع الحكوميــة وغيرهــا.
وفــي هــذا الإطــار نؤكــد علــى الــدور الــذي يقــوم عليــه الوعــاظ 
والواعظــات وخطبــاء المســاجد فــي مجــال التوعيــة والإرشــاد 
بالتوجيــه  يتأثــر  بمجتمــع  ننعــم  أننــا  وبخاصــة  والتوجيــه، 
شــرعية  أصــول  علــى  القائــم  للخطــاب  والســتجابة  الدينــي، 

ســهلة. واضحــة  محكمــة 
ومــن أبــرز الحلــول التــي تســهم بشــكل فاعــل للحــد مــن ظاهــرة 

العنــف الأســري مــا يلــي:
للأفــراد  وأســرية  واجتماعيــة  نفســية  استشــارات  .تقديــم 

العنــف. فيهــا  ينتشــر  التــي  الأســر  إلــى  ينتمــون  الذيــن 
الستشــارية  الجهــات  وبيــن  الضحايــا  بيــن  صلــة  .إيجــاد 
المتاحــة وذلــك عــن طريــق إيجــاد خطــوط ســاخنة لهــذه الجهات 

يمكنهــا تقديــم الستشــارات والمســاعدة إذا لــزم الأمــر.
.توفيــر أماكــن آمنــة للنســاء والأطفــال يمكنهــم الذهــاب إليهــا 
للشــعور بالأمــان ولــو لوقــت يســير ويمكــن متابعتهــم هنــاك مــن 

قبــل المختصيــن.
تطويــر خطــط  علــى  والأطفــال  النســاء  تعليــم  علــى  .العمــل 

المنــزل. وخــارج  المنــزل  داخــل  لهــم  للأمــان 
والأطفــال  الأســر  برعايــة  المختصــة  الجهــات  مــع  .التعــاون 

لإيجــاد حلــول تتوافــق مــع كل أســرة علــى حــدة.
أفعــال غيــر عنيفــة  الأطفــال علــى ممارســة ردود  .تدريــب 
لتفريــغ الشــحنات الســلبية التــي تولــدت لديهــم نظــر العنــف 

الــذي مــورس عليهــم.
.تعليــم الأطفــال علــى ســلوكيات إيجابيــة بحيــث نمكنهــم 
مــن التحكــم بموجــات الغضــب والمشــاعر الســلبية لنســاعدهم 

ــة وســليمة. ــات مســتقبلية آمن ــن عاق ــى تكوي عل
والحمد لله رب العالمين.
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الحمــد للــه رب العالميــن والصــاة والســام علــى أشــرف خلــق 
اللــه المرســلين وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن، وبعــد، 

فحديثنــا اليــوم عــن ركــنٍ مــن أركان المذهــبِ الشــافعي، وأحــدِ 
إنــه  بنــاةِ هــذا المذهــب الذيــن كان لهــم الســبقُ فــي ذلــك، 

الإمــام البويطــي
هــو يوســف بــنُ يحيــى أبــو يعقــوبَ البويطــي المصــري، ســيدُ 
قَرْيَــة مــن نواحــي  إِلـَـى  الفقهــاء، صاحــبُ الشــافعي مَنْسُــوب 
مصــر يُقَــال لهََــا بويــط، كان إمامــا جليــا عابــدا زاهــدا، فقيهــا 
ــه  عظيمــا مناظــرا، جبــا مــن جبــال العلــم والديــن، غالــبُ أوقاتِ
الذكــرُ والتشــاغلُ بالعلــم، غالــبُ ليلــه التهجــدُ والتــاوةُ كان 
خاشــعا للــه ســريعَ الدمعــة، كان إمامــا مــن أئمــة الإســام، تفقــه 
ــه  ــه، وكان الشــافعي رحمــه الل ــى الشــافعي واختــص بصحبت عل

تعالــى يقدمُــهُ علــى كل تاميــذه.
تلقــى العلــمَ فــي بدايــة حياتــه فــي قريتــه بويــط، ثــم انتقــل إلــى 
الفســطاط مــع أبيــه، وجلــس لعبــد اللــه ابن وهــب شــيخِ المالكية 
فــي مصــر، وحمــل عنــه علمــا كثيــرا؛ فلمــا دخــل الشــافعي رحمــه 
للــه إلــى مصــر ســنة 198هـــ لنشــر علمــه، جلــس إليــه البويطــي، 
ــه،  ــم يفارقْ ــه ول ــم الشــافعي؛ فــازَم مجلسَ فانبهــر البويطــي بعل
الفهــم  مــن  وافــر  حــظ  ذا  وكان  الشــافعي،  علــوم  مــن  وأخــذ 
والــذكاء؛ فصــار أكبــرَ أصحــاب الإمــام الشــافعي، وأكثرَهــم فهمــا 

لدقائــق مذهبــه ومســائله.
ــةٌ، وكان الرجــل  ــن الشــافعي منزل ــه م ــع: وكان ل ــه الربي ــال عن ق
ــه الشــافعي: ســل  ربمــا يســأل الشــافعي عــن المســألة فيقــول ل
ــره فيقــول: هــو  ــإذا أجــاب اخب ــي البويطــي- ف ــا يعقــوب -يعن أب
ــه بعــده، قــال الشــافعي:  كمــا قــال، وخلــف الشــافعيَ فــي حلقتِ
ليــس أحــدٌ أحــقَ بمجلســي مــن أبــي يعقــوب، وليــس أحــدٌ مــن 

ــه. ــمَ من ــي أعل أصحاب
وقــد لخــص الإمــام دروس الشــافعي فــي مختصريــه: المختصــر 

الصغيــر والمختصــر الكبيــر، وهمــا مــن أنفــس مــا تــرك الإمــام.
ورزق اللــهُ البويطــي فصاحــةً وحجــةً فــى البيــان وكان جريئــا فــي 

الحــق، وقــد رُوى عــن الإمــام الشــافعي أنــه قــال: أبــو يعقــوب

لســاني، وكان الشــافعي يوجــه البويطــي للذهــاب مــع صاحــب 
الشــرطة للقيــام بواجــب الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر 
ممــا يؤكــد ثقــةَ الشــافعي فــي علمــه وفهمــه وقوتــه فــي الحــق.

يعقــوب  أبــا  إن  المهــذب:  فــي مقدمــة شــرح  النــووي  وقــال 
البويطــي أجــلُ مــن المزنــي والربيــعِ المــرادي، وقــال الحاكــم 
ســمعت أبــا العبــاس الأصــم يقــول: رأيــت فــي المنــام أبــي فقــال 
لــي: عليــك بكتــاب البويطــي فليــس فــي كتــبِ الشــافعي كتــابٌ 
أقــلَ خطــأ منــه، كان يصــوم ويقــرأ القــرآن ل يــكاد يمــر يــوم وليلــة 
إل ختــم، مــع صنائــع المعــروف إلــى النــاس، وقــال ابــن أبــي 
الجــارود كان البويطــي جــاري فــإن انتبهــتُ ســاعة مــن الليــل إل 

ــي. ســمعتُه يقــرأ ويصل
قــال الشــيخ ابــن عبــد البــر: كان مــن أهــل الديــن والعلــم، والفهم 
والثقــة، صُلبــا فــي الســنة يــرد علــى أهــل البــدع، وكان حســنَ 

النظــر.
امتحــن فــي مســألة خلــق القــرآن، وكان رحمــه اللــه تعالــى يقــول: 
فــكل مخلــوق  فــإذا كانــت مخلوقــة،  الخلــقُ بكــن  خُلــق  إنمــا 
خُلــق بمخلــوق، وســجن بعــد أن حمــل إلــى بغــداد )فــي أيــام 
ــى بغــل مقيــدا بالأغــال، ووضعــه أعــداءه  ــق( محمــول عل الواث
فــي الســجن دون اختبــار، ودون أن يدخــل علــى الخليفــة كمــا 
ــه، كان وهــو  ــوة حجت ــة لق ــعَ الخليف ــره؛ خشــية أن يقن فُعــل بغي
فــي الســجن يغتســل يــوم الجمعــة، ويتطهــر، ويتطيــب، ويلبــس 
ثيابــه، ثــم يخــرج إلــى بــاب الســجن إذا ســمع النــداء فيــردُه 
ــي  ــه، فيقــول: اللهــم إن ــكَ الل ــه: ارجــع يرحمُ الســجان، ويقــول ل

أجبــت داعيــك فمنعونــي.
ولبــث فــي الســجن فتــرة ليســت بالقليلــة، ومــع ذلــك ورغــمَ 
محــاولت رجــالِ المعتزلــة ثنيــه عــن رأيــه، إل أنــه كان كالجبــل 
ل تهــزه الريــح، وكان كلُ مــن يناظــره يستســلم أمــام قــوة حجتــه 
واشــتد عليــه الســجن والقيــود الحديديــة حتــى أنــه كان يتحــرك 
بمشــقة كبيــره؛ لكثــرة قيــوده، إلــى أن مــات ببغــداد فــي الســجن 
ــا  ــه ونفعن فــي رجــب ســنة إحــدى وثاثيــن ومائتيــن، رحمــه الل

بعلومــه، والحمــد للــه رب العالميــن.

الإمام البويطي
المفتي د. سعيد فرحان

رجال لهم بصمات في التاريخ الإسلامي
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ــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ : )إذَِا وَقَــفَ العِْبَــادُ نَــادَى مُنَــادٍ : ليَِقُــمْ  ــى اللَّ ــهِ صَلَّ * عَــنْ أنََــسِ بْــنِ مَالِــكٍ ، قَــالَ : قَــالَ رَسُــولُ اللَّ
ــةَ ، قِيــلَ :  ــهِ فَلْيَدْخُــلِ الجَْنَّ ــمَّ يُنَــادِي الثَّانِيَــةَ : ليَِقُــمْ مَــنْ أجَْــرُهُ عَلَــى اللَّ ــةَ ، ثُ ــهِ فَلْيَدْخُــلِ الجَْنَّ مَــنْ أجَْــرُهُ عَلَــى اللَّ

ــاسِ ، فَقَــامَ كَــذَا وَكَــذَا ألَفًْــا فَدَخَلُوهَــا بِغَيْــرِ حِسَــابٍ(. أخرجــه  ــهِ ؟ قَــالَ : العَْافُــونَ عَــنِ النَّ مَــنِ الَّــذِي أجَْــرُهُ عَلَــى اللَّ

ابــن أبــي حاتــم وابــن مردويــه والبيهقــي فــي شــعب الإيِمــان

* وعــن جريــر بــن عبداللــه  قــال: قــال صلــى اللــه عليــه و ســلم :  )مــن ل يَرْحَــمْ ل يُرْحَــمْ، و مــن ل يَغفِــرْ ل يُغْفَــرْ 
لــه(. أخرجــه الإمــام أحمــد والطبرانــي

* وعــن عقبــة قــال: كنــتُ أمشــي ذاتَ يــومٍ مــعَ رســولِ اللَّــهِ صلَّــى اللَّــهُ عليــهِ وســلَّمَ فقــال رســولُ اللَّــهِ صلَّــى اللَّــهُ 
ــن ظلمَــك( ثــمَّ قــال لــي رســولُ  عليــهِ وســلَّمَ )يــا عقبــةَ بــنَ عامــرٍ صِــل مــن قطعَــك وأعــطِ مــن حرمَــك واعــفُ عمَّ

ــهُ عليــهِ وســلَّمَ )يــا عقبــةَ بــنَ عامــرٍ أمسِــك عليــك لســانَك وابــكِ علــى خطيئتِــك وليســعْكَ بيتُــكَ(.  ــى اللَّ ــهِ صلَّ اللَّ
أخرجــه الإمــام أحمــد و الحاكــم

المفتي  عمر الروسان

العفو والحلم في القرآن

*  يقول تعالى: )خُذِ العَْفْوَ وَأمُْرْ بِالعُْرْفِ وَأعَْرضِْ عَنِ الجَْاهِلِينَ(. الأعراف: 199
اسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ المُْحْسِنِينَ(. آل عمران:134 *  ويقول تعالى: )وَالكَْاظِمِينَ الغَْيْظَ وَالعَْافِينَ عَنِ النَّ

حِيمٌ(. التغابن:14 *  ويقول أيضاً: )وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّ

العفو في السنة
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يقول الإمام الشافعي:

 لما عفوت ولم أحقدْ على أحد                        

                                                 أرحتُ نفسي من هَمِّ العداواتِ 

 إِني أحَُيِّ عدوي عند رؤيتِه             

                                                 لأدفعَ الشر عني بالتحياتِ

 وأظهرُ البشر للإنسان أبغضه                             

                                                  كأنما قد حَشى قلبي محباتِ

 الناسُ داءٌ ودواءُ الناس قُرْبُهم                           

                                                   وفي اعتزالهمُ قطعُ الموداتِ
ولبي عثمان بن لئون التجيبي:

إِن المسِيء إذِا جازيْته ابــــــــــــدا                             

                                                      بفعْلهِ زدِْته في غيِه شططا

 العفو احسن ما يجْزى المسيء به                             

                                                      يهينه او يريه انه سقطـــــا

ومن المنظوم في العفو والحلم

من أقوالهم في العفو

إســتمتاعه  زاد  بالمســامحه،  النــاس  عاشــر  مــن   *
بهــم. 

* التسامح جزء من العدالة. 
* إذا بلغــك عــن أخيــك شــيء تكرهــه، فالتمــس لــه 
العــذر، فــإنّ لــم تجــد لــه عــذراً، فقــل: لعــل لــه عــذر 

ل أعلمــه.

حتــى  لهــا  فطأطــيء  تؤذيــك  ســمعت كلمــة  إذا   *
تتخطــاك.

* التســامح هــو الشــك بــأن الخــر قــد يكــون علــى 
حــقّ. 

* أشرف الثأر العفو. 
* ســامح دائمــاً أعدائــك... فــا شــئ يضايقهــم أكثــر 

مــن ذلــك.

من نوادر العفو

قال صاحب »المستطرف«:
غضــب الرشــيد علــى حميــد الطوســي، فدعــا لــه بالنطــع والســيف فبكــى، فقــال لــه: مــا يبكيــك؟ فقــال، واللــه يــا أميــر 
المؤمنيــن: مــا أفــزع مــن المــوت لأنــه ل بــد منــه، وإنمــا بكيــت أســفا علــى خروجــي مــن الدنيــا، وأميــر المؤمنيــن ســاخط 

علــيّ، فضحــك وعفــى عنــه، وقــال: إن الكريــم إذا خادعتــه انخــدع.

وأمــر زيــاد بضــرب عنــق رجــل، فقــال: أيهــا الأميــر إن لــي بــك حرمــة، قــال: ومــا هــي؟ قــال: إنــي جــارك بالبصــرة، قــال: 
ومــن أبــوك؟ قــال: يــا مــولي إنــي نســيت اســم نفســي، فكيــف ل أنســى اســم أبــي؟ فــرد زيــاد كمــه علــى فمــه، وضحــك وعفــا 

عنــه. وغضــب الرشــيد علــى حميــد الطوســي، فدعــا لــه بالنطــع والســيف فبكــى، فقــال لــه: مــا يبكيــك؟ فقــال، واللــه يــا أميــر 

المؤمنيــن: مــا أفــزع مــن المــوت لأنــه ل بــد منــه، وإنمــا بكيــت أســفا علــى خروجــي مــن الدنيــا، وأميــر المؤمنيــن ســاخط 

علــيّ، فضحــك وعفــى عنــه، وقــال: إن الكريــم إذا خادعتــه انخــدع.
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الباحث د. فادي الربابعة ــي الإســام: هــي مجموعــة مــن  ــم الحضــارة ف إن المقصــود بقي
الإيجابيــة  وتعــزز  تنمــي  التــي  والفاضلــة،  الحميــدة  الأخــاق 
ــا مــن  ــزام به ــر اللت ــاً، ويعتب ــاس جميع ــاة الن ــي حي والإصــاح ف
للمجتمعــات  والتقــدم  والعمــران  الســعادة  تحقيــق  عوامــل 
الإنســانية فــي حياتهــم الدنيــا، والنجــاة والفــوز برضــوان اللــه 

تعالــى فــي الحيــاة الخــرة.
ــاز قيــم الحضــارة فــي الإســام عــن غيرهــا بمجموعــة مــن  وتمت
الخصائــص، التــي تســتمد منهــا خيريتهــا وصاحهــا ومــن أبرزهــا:
أولً: مصــدر هــذه القيــم ربانــي؛ أي أنهــا مــن عنــد اللــه تعالــى، 
أمــر بهــا عبــاده ورتــب علــى اللتــزام بهــا الثــواب والتوفيــق، 

وعلــى البتعــاد عنهــا العقــاب والفشــل. 
ــزز  ــل الســليم، فهــي تع ــة للفطــرة الســليمة والعق ــاً: الموافق ثاني
فــي  والســلبية، ويكفــي  الرذيلــة  وتنبــذ  الفضيلــة والإيجابيــة، 
بيــان ذلــك، تلــك القاعــدة التــي تنطلــق منهــا القيــم الجتماعيــة 
يُؤْمِــنُ  )لَ  وســلم:  عليــه  اللــه  الرســول صلــى  بقــول  المتمثلــة 

ــى يُحِــبَّ لأخِيــهِ مــا يُحِــبُّ لنَِفْسِــهِ( رواه البخــاري. أحَدُكُــمْ، حتَّ
ــوازن بيــن حاجــات النــاس  ــاً: التــوازن، فالقيــم الإســامية ت ثالث
الجســدية والروحيــة فــا تقتصــر علــى جانــب دون آخــر، وتــوازن 
بيــن حاجــات النــاس فــي حياتهــم الدنيــا وحاجاتهــم فــي الحيــاة 
الخــرة، ول تقتصــر علــى التربيــة للحيــاة الخــرة وتهمــل شــؤون 
النــاس فــي حياتهــم الدنيــا كما يحــاول أن يصورها بعــض الدعاة، 
ــه ســبحانه وتعالــى فــي  فالقيــم لصــاح الدنيــا والخــرة، قــال الل
ــغِ  ــه وكنــوزه: )وَابْتَ ســياق الحديــث عــن قــارون المعــروف بثرائ
نْيَــا  ارَ الخِْــرَةَ  وَلَ تَنــسَ نَصِيبَــكَ مِــنَ الدُّ فِيمَــا آتَــاكَ اللَّــهُ الــدَّ
ــي الأرَْْضِ إِنَّ  ــادَ فِ ــغِ الفَْسَ ــكَ وَلَ تَبْ ــهُ إِليَْ ــنَ اللَّ ــا أحَْسَ وَأحَْسِــن كَمَ

ــدِينَ( القصــص: 77. ــهَ لَ يُحِــبُّ المُْفْسِ اللَّ
رابعــاً: الواقعيــة، فالقيــم الإســامية واقعيــة التطبيــق وبمقــدور 
النــاس أن يتربــوا عليهــا وتظهــر فــي ســلوكهم وجوانــب حياتهــم 
المتعــددة، فهــي ليســت مــن المســتحيات البعيــدة عــن الواقــع 

التطبيقــي العملــي.
خامســاً: الوســطية، فهــي وســط بيــن طرفيــن كاهمــا مذمــوم، 
فموقعهــا وســط بيــن الإفــراط والتفريــط، فليــس فيهــا إفــراط ول 
تفريــط، إذ الفــراط هــو الغلــو والتطــرف، والتفريــط هــو الإهمــال 

والتســاهل والســتهتار والامبــالة.
القيــم  هــذه  فــي  فالأصــل  والمرونــة،  الثبــات  سادســاً: 

الثبــات فهــي ل تتغيــر ول تتبــدل 
فليســت نســبية، وهــذا مــن مصــادر صدقهــا وقوتهــا وصاحهــا، 
غيــر أنهــا مــن جانــب آخــر ليســت منغلقــة علــى ذاتهــا وعصرهــا 
الأول بــل هــي مرنــة فــي تفرعاتهــا واســتيعابها لــكل مــا يســتجد 
ــم  ــا وعمــران إنســاني، فهــي قي ــوم وتطــورات وتكنولوجي مــن عل

حيويــة ونشــطة ومتفاعلــة مــع الواقــع.
ســابعاً: الشــمول، فقــد شــملت قيــم الحضــارة فــي الإســام جميع 
جوانــب الحيــاة الجتماعيــة والقتصاديــة والسياســية والبيئيــة 
والعاقــات الدوليــة والتجــارة والعمــران وغيرهــا، ولــم تقتصــر 
علــى جانــب دون غيــره، قــال اللــه تعالــى: )وَنَزَّلنَْــا عَلَيْــكَ الكِْتَــابَ 
تِبْيَانًــا لِّــكُلِّ شَــيْءٍ وَهُــدًى وَرَحْمَــةً وبشــرى للِْمُسْــلِمِينَ( النحــل: 89.

يقول ابن كثير في تفسيره لهذه الية: قال ابن مسعود: 
»قــد بيــن لنــا فــي هــذا القــرآن كل علم، وكل شــيء«.  فــإن القرآن 
اشــتمل علــى كل علــم نافــع مــن خبــر مــا ســبق، وعلــم مــا ســيأتي، 
وحكــم كل حــال وحــرام، ومــا النــاس إليــه محتاجــون فــي أمــر 

دنياهــم ودينهــم، ومعاشــهم ومعادهــم« )تفســير ابــن كثيــر 2 / 343(.
ثامنــاً: إن ممــا يميــز قيــم الحضــارة فــي الإســام عــن غيرهــا أنهــا 
قيــم حقيقيــة وليســت نظريــات تربويــة واجتهاديــة قــد يطــرا 

عليهــا الخطــأ.
تاســعاً: العمــوم، فالقيــم الحضاريــة فــي الإســام عامــة تصلــح 
الدعــوة  بــدء  منــذ  ومــكان  زمــان  كل  فــي  البشــر  لجميــع 
ــة الدنيــا؛ لأن رســالة الإســام رســالة عامــة  ــى نهاي الإســامية إل
ــلْنَاكَ إِلَّ  ــا أرَْسَ ــى: )وَمَ ــه تعال ــال الل ــة، ق ــة والأمكن لجميــع الأزمن
ــاسِ لَ يَعْلَمُــونَ( ســبأ:  ــرَ النَّ ــنَّ أكَْثَ ــاسِ بَشِــيرًا وَنَذِيــرًا وَلكَِٰ ــةً لِّلنَّ كَافَّ
28، فــأي أمــة مــن النــاس تحلــت بهــذه القيــم حصلــت علــى 

ثمرتهــا فــي حياتهــا.
ومــن هــذا العمــوم والعالميــة وهــذه الخصائــص يتبيــن أن هــذه 
ــي  ــا تســهم ف ــا الإســام وأقره ــا إليه ــي دع ــة الت ــم الحضاري القي
ضمــان الســام والأمــن العالمــي والتقــدم الحضــاري بمختلــف 

صــوره، فينبغــي الهتمــام بهــا والتربيــة عليهــا.
والحمد لله رب العالمين.

سلسلة قيم الحضارة في الإسام 

)الخصائص والمميزات(
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ترجيحات أبي حيان الأندلسي في أحكام الأسرة
من خال تفسيره »البحر المحيط«

               
               تناول هذا البحث ترجيحات أبي حيان الأندلسي   

               في أحكام الأسرة من خال تفسيره »البحر المحيط«
              ، وقــد هــدف البحــث إلــى التعــرف علــى الصيــغ التــي 
كان أبــو حيــان يســتخدمها فــي التعبيــر عــن ترجيحاتــه، كمــا 
هــدف البحــث أيضــا إلــى اســتخراج الوجــوه التــي بنــى عليهــا أبــو 
حيــان ترجيحاتــه فــي هــذا الجانــب، ومــن خــال تنــاول البحــث 
لهــذا الموضــوع، أمكــن اســتخراج مجموعــة مــن الصيــغ التــي 
اســتخدمها أبــو حيــان فــي ترجيحاتــه، كمــا أمكــن التعــرف علــى 
عــدد مــن الوجــوه التــي رجــح بنــاءً عليهــا، وقــد جــاء هــذا البحــث 
مقدمــة ومبحثيــن وخاتمــة، تحدثــت فــي المقدمــة عــن ادبيــات 
ــي  ــاة اب الدراســة وتحدثــت فــي المبحــث الأول بإيجــاز عــن حي
المحيــط« كمــا عرفــت معانــي  »البحــر  تفســيره  وعــن  حيــان 
المصطلحــات، وقســمت  المبحــث الثانــي الــى مطلبيــن؛ ذكــرت 
فــي الفــرع الأول صيــغ الترجيــح التــي اســتخدمها أبــو حيــان فــي 

ترجيحاتــه، مــع ذكــر مثــال لــكل صيغــة، وكان مــن أبرزهــا:
والصحيــح،  كقولــه:  الأقــوال،  أحــد  بترجيــح  التصريــح  أولً: 

القــول هــذا  ــح  ورُجِّ والأظهــر،  صــح،  مــا  ويعضــده  والأصــح، 
ثانيــاً: التصريــح بالــرأي الراجــح عنــد غيــره، وهــو قــول فقهــاء 
الأمصــار، وذهــب الجمهــور، وعلــى هــذا أكثــر أهــل العلــم، وهــو 
قــول الجمهــور، وهــو قــول جُــلِّ المفســرين، وهــو قــول أكثــر أهــل 

العلــم.
ثالثــاً: التصريــح بضعــف أو رد أحــد الأقــوال، وهــذا بعيــد جــداً، 
وأبعــد مــن قــال، وشــذَّ مــن قــال، وهــو قــول شــاذ مهجــور، وقــد 
اتفقــت الأمــة علــى خافــه، وليــس كمــا قــال، وليــس بقــول، وهــذا 
ــف هــذا  ينبــو عنــه لفــظ اليــة، وهــو مخالــف للأصــول، وقــد ضُعِّ

القــول.
وتحدثــت فــي الفــرع الثانــي عــن وجــوه الترجيــح عنــد ابــي 
حيــان، مــع ذكــر مثــال لــكل وجــه، وكانــت علــى النحــو التالــي:
اولً: الترجيــح بالنظيــر القرآنــي، وهــو الترجيــح بدللــة آيــة أو 
آيــات قرآنيــة، وهــو مــا اصطلــح علــى تســميته بتفســير القــرآن 

بالقــرآن. 
ثانياً: الترجيح بتخصيص العام، والعموم في الصطاح هو 

اللفــظ المســتغرق لجميــع مــا يصلــح لــه مــن غير حصــر، والخاص 
هــو إخــراج بعــض مــا تناولــه الخطــاب عنه .

ثالثاً: الترجيح بالسنة، يُقصدَ بالسُنّة عندَ أهل الحديث: 
مــا نُســبَ إلــى النبــيّ صلــى اللــه عليــه وســلم مــن أقــوالٍ وأفعــالٍ 

وتقاريــر أو صفــات خَلقيّــة أو خُلُقيّــة.
ــراد بســبب النــزول هــو مــا  رابعــاً: الترجيــح بســبب النــزول، وي

ــام وقوعــه. ــه أي ــة عن ــات متحدث ــة أو الي نزلــت الي
خامســاً: الترجيــح بالســياق، وهــو بيــان اللفــظ أو الجملــة فــي 
اليــة بمــا ل يخرجــه عــن الســباق واللحــاق إل بدليــل صحيــح 
يجــب التســليم لــه، والســباق هــو الــكام الــذي يبيــن معنــى مــا 
قبلــه، واللحــاق هــو الــكام الــذي يبيــن معنــى مــا بعــده، ويطلــق 

عليهمــا معــا ســياق.
سادســاً: الترجيــح بالحقيقــة علــى المجــاز، يُقصــدُ بالحقيقــة 
ــداءً، والمجــاز: هــو  ــه ابت ــا وضــع ل ــظ المســتعمل فيم ــا: اللف هن

ــة ــةٍ مــع قرين ــه لعاق ــا وضــع ل ــر م ــي غي اللفــظ المســتعمل ف
ســابعاً: الترجيــح باللغــة، كترجيــح وجــهٍ مــن وجــوه الإعــراب 
علــى آخــر، وترجيــح عــود الوصــف إلــى موصــوف دون آخــر، 

وترجيــح إطــاق أقــل الجمــع علــى عــددٍ دون آخــر.
نــص علــى  إلحــاق واقعــة ل  بالقيــاس، وهــو  الترجيــح  ثامنــاً: 
ــه  ــذي ورد ب ــي الحكــم ال ــا، ف ــص بحكمه ــة ورد ن ــا، بواقع حكمه

النــص، لتســاوي الواقعتيــن فــي علــة هــذا الحكــم. 
تاســعاً: الترجيــح بالمفهــوم، والمفهــوم هــو مــا دل عليــه اللفــظ 
فــي غيــر محــل النطــق، وهــو قســمان؛ مفهــوم الموافقــة ومفهــوم 

المخالفــة.
عاشــراً: الترجيــح بظاهــر القــرآن، فالأصــل فــي نصــوص القــرآن 
ــى  ــى ظواهرهــا، إذ العــدول عــن الظاهــر إل ــم أن تحمــل عل الكري

ــر الظاهــر، إنمــا يكــون لمرجــح.  غي
وذكــرت فــي الخاتمــة اهــم النتائــج والتوصيــات، وقــد كان مــن 
أبــرز نتائــج هــذا البحــث اظهــار جــزءٍ مــن جهــود أبــي حيــان 
الهتمــام  أيضــا ضــرورة  التوصيــات  اهــم  مــن  الفقهيــة، وكان 
هــذا  الأندلســي،  حيــان  أبــي  تفســير  فــي  الفقهــي  بالجانــب 

الجانــب الــذي لــم يُعــط الهتمــام الكافــي حتــى الن.

منشور في مجلة الفتوى والدراسات الإسامية العدد الأول

د. محمد بني عامر
مفتي محافظة الزرقاء
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من ذاكرة المكان

أمين الأمة 
أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح القرشي 

إعداد وتصوير :
الشيخ صخر العكور

أبــو عبيــدة عامــر بــن عبداللــه بــن الجــراح القرشــي الفهــري، 

مشــهور بكنيتــه وبالنســبة إلــى جــدة، وأمــه أميمــة بنــت غنم، 

ــوم  ــي الي ــد أســلم ف ــى الإســام، فق ــن إل مــن الســابقين الأولي

التالــي لإســام أبــي بكــر، وكان إســامه علــى يــد الصديــق 

نفســه، فمضــى بــه وبعبــد الرحمــن بــن عــوف وبعثمــان بــن 

مظعــون وبالأرقــم بــن أبــي الأرقــم إلــى النبــي صلــى اللــه عليــه 

القواعــد  فكانــوا  الحــق،  يديــه كلمــة  بيــن  فأعلنــوا  وســلم، 

الأولــى التــي أقيــم عليهــا صــرح الإســام العظيــم، وقــد هاجــر 

ــدرًا ومــا بعدهــا. الهجرتيــن، وشــهد ب

وهــو أحــد العشــرة المبشــرين بالجنــة؛ قــال النبــي صلــى اللــه 

عليــه وســلم: »أبــو بكــر فــي الجنــة، وعمــر فــي الجنــة، وعلــيّ 

فــي الجنــة، وعثمــان فــي الجنــة، وطلحــة فــي الجنــة، والزبيــر 

فــي الجنــة، وعبــد الرحمــن بــن عــوف فــي الجنــة، وســعد 

ــن  ــن عمــرو ب ــد ب ــن زي ــة، وســعيد ب ــي وقــاص فــي الجن ــن أب ب

نفيــل فــي الجنــة، وأبــو عبيــدة بــن الجــراح فــي الجنــة« رواه 

الترمــذي.

ــه وســلم فقــد أخــرج  ــه علي ــى الل ــه النبــي صل ــد أثنــى علي وق

الترمــذي  مــن حديــث أبــي هريــرة قــال: قــال رســول اللــه: 

»نِعْــمَ الرجــل أبــو بكــر، نعــم الرجــل عمــر، نعــم الرجــل أبــو 

عبيــدة بــن الجــراح، نعــم الرجــل أســيد بــن حضيــر، نعــم الرجل 

ثابــت بــن قيــس بــن شــماس، نعــم الرجــل معــاذ بــن جبــل، نعــم 

الرجــل معــاذ بــن عمــرو بــن الجمــوح«.

كمــا كان لأبــي عبيــدة مكانــة عاليــة عنــد عمــر؛ فقــد قــال 

عمــر بــن الخطــاب رضــي اللــه عنــه وهــو يجــود بأنفاســه: »لــو 

كان أبوعبيــدة بــن الجــراح حيــاً لســتخلفته فــإن ســألني ربــي 

عنــه، قلــت: اســتخلفت أميــن اللــه، وأميــن رســوله«.

وفــي أثنــاء قيــادة خالــد رضــي اللــه عنــه معركــة اليرمــوك 

أبوبكــر  الرومانيــة توفــي  التــي هزمــت فيهــا الإمبراطوريــة 

الصديــق -رضــي اللــه عنــه-، وتولــى الخافــة بعــده عمــر رضــي 

اللــه عنــه وقــد ولــى عمــر قيــادة جيــش اليرمــوك لأبــي عبيــدة 

بــن الجــراح أميــن هــذه الأمــة وعــزل خالــد.

انتهــت  حتــى  فأخفــاه  عبيــدة  أبــي  إلــى  الخطــاب  وصــل 

المعركــة، ثــم أخبــر خالــدا بالأمــر، فســأله خالــد: يرحمــك اللــه 

أباعبيــدة، مــا منعــك أن تخبرنــي حيــن جــاءك الكتــاب؟

فأجــاب أبوعبيــدة: إنــي كرهــت أن أكســر عليــك حربــك، ومــا 

ســلطان الدنيــا نريــد، ول للدنيــا نعمــل، كلنــا فــي اللــه أخــوة.

وأصبح أبوعبيدة أمير الأمراء بالشام.

مدخل الضريح



العدد: 41الإفتاء37

من ذاكرة المكان

 

لمــا حــل الطاعــون بعمــواس والــذي ســمي فيمــا بعــد بــــ »طاعــون 

عمــواس« وكان أبــو عبيــدة أميــر الجنــد هنــاك، خشــي عليــه 

عمــر مــن الطاعــون.

فكتــب إليــه يريــد أن يخلصــه منــه قائــا: إذا وصلــك خطابــي فــي 

. المســاء فقــد عزمــت عليــك أل تصبــح إل متوجهــا إلــيَّ

. واذا وصلك في الصباح أل تمسي إل متوجها إليَّ

فــإن لــي حاجــة إليــك، وفهــم أبوعبيــدة المؤمــن الذكــي قصــد 

عمــر وأنــه يريــد أن ينقــذه مــن الطاعــون.

فكتب إلى عمر متأدبا معتذرا عن عدم الحضور إليه وقال: 

لقــد وصلنــي خطابــك يــا أميــر المؤمنيــن وعرفــت قصــدك، وإنمــا 

أنــا فــي جنــد مــن المســلمين يصيبنــي مــا أصابهــم، فحللنــي مــن 

عزمتــك يــا أميــر المؤمنيــن.

ولما وصل الخطاب إلى عمر بكى.

فسأله من حوله: هل مات أبوعبيدة؟.

فقال: كأن قد.

والمعنــى أنــه إذا لــم يكــن قــد مــات بعــد وإل فهــو صائــر إلــى 

المــوت ل محالــة، إذ ل خــاص منــه مــع الطاعــون.

 وفــي عــام 18هـــ الموافــق 639م توفــي أبو عبيدة بســبب طاعون 

عمــواس فــي غــور الأردن ودُفــن فيه.

يقــع ضريــح أبــي عبيــدة رضــي اللــه عنــه فــي منطقــة الأغــوار 

الوســطى ، فــي مدينــة ديــر عــا والتــي تبعــد حوالــي 70 كــم 

عــن العاصمــة عمــان. وقــد بنــى الظاهــر بيبــرس علــى ضريــح 

الصحابــي الجليــل مقامــاً ومــزاراً ظــل إلــى عهــد قريــب ، كان 

المســجد القديــم يتكــون مــن مئذنــة شــامخة وقبــة للمســجد، 

حيــث كانــت هنــاك لوحــة رخاميــة مثبتــة علــى الســور الخارجــي 

مــن الجهــة الغربيــة مكتــوب عليهــا: أمــر بإنشــاء هــذه القبــة 

المباركــة علــى ضريــح أميــن الأمــة، أبوعبيــدة عامــر بــن الجــراح 

ــوك العــرب  ــا الســلطان الأعظــم ســيد مل ــه، مولن ــه عن رضــي الل

ــو  والعجــم، ركــن الدنيــا والديــن ســطان الأســام والمســلمين أب

ــه قســيم. ــن عبدالل ــح بيبــرس ب الفت

وزار مقــام أبــي عبيــدة الرحالــة ابــن بطوطــة فــي عــام 725 هـــ : 

1324م وذكــره فــي رحلتــه )ص 61( بقولــه : »فمــررت الغــور وهــو 

واد بيــن تــال بــه قبــر أبــي عبيــدة بــن الجــراح أميــن هــذه الأرض 

رضــي اللــه عنــه زرنــاه وعليــه زاويــة فيهــا الطعــام لأبنــاء الســبيل 

وبتنــا هنــاك ليلــة«.

ــي عبيــدة ضمــن مشــروع الإعمــار  ــح أب ــم إعــادة إعمــار ضري وت

ــي )6500م(،  ــى أرض مســاحتها حوال ــم عل ــذي أقي الهاشــمي وال

فهــو عبــارة عــن قريــة إســامية حضاريــة ، ضمــت فــي جنباتهــا 

لأبــي  الشــريف  والمقــام  إســامياً  ثقافيــاً  مركــزاً  و  المســجد 

وصالــة  إســامياً  ومتحفــاً  ومكتبــة  عنــه  اللــه  رضــي  عبيــدة 

متعــددة الأغــراض وصالــة لكبــار الــزوار و مبانــي الإدارة والســوق 

ــى الســاحات  ــة إل التجــاري ومواقــف للســيارات ، هــذا بالإضاف

والحدائــق و مشــروع الطاقــة المتجــددة، ومشــروع الحصــاد 

المائــي، ومشــروع زراعــة غابــة النخيــل داخــل أســوار المجمــع . 

ضريح الصحابي الجليل أبو عبيدة عامر بن الجراح

الإعمار الهاشمي
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أخبار  ونشاطات الدائرة

حــازت دائــرة الإفتــاء العــام علــى المركــز 
إصــدار  فــي  عالميــاً  والثانــي  عربيــا  الأول 
عــام 2020م وفقــا  فــي  الشــرعية  الفتــاوى 
لمجلــة جســور الصــادرة عــن الأمانــة العامــة 

لــدور وهيئــات الإفتــاء فــي العالــم.
هــذا وقــد أصــدرت الدائــرة مــا يزيــد عــن 
12500 فتــوى شــرعية خــال عــام 2020م، 
خاصــة أيــام الحظــر التــي رافقــت الإجراءات 
الحترازيــة لمواجهــة وبــاء كورونــا، والتــي 
اتســمت هــذه الفتــاوى بالشــمول ومواكبــة 

الأحــداث والمجــالت الإفتائيــة.
تناولتهــا  التــي  الفتــاوى  أبــرز  مــن  وكان 
الدائــرة خــال الجائحــة تعلقــت بالعبــادات، 

بالتعليمــات  اللتــزام  وضــرورة  المســاجد  فــي  الصــاة  وعــن 
وصــاة  الجســدي،  والتباعــد  الكمامــة  لبــس  مــن  الصحيــة 
الجمعــة، وصــاة التراويــح وكيفيــة أدائهــا فــي المنــزل، وكيفيــة 

صــاة عيــد الفطــر.
والســلم  الطمأنينــة  نشــر  فــي  الإفتــاء  دائــرة  إلــى دور  ولفــت 
المجتمعــي، والوعــي والتكافــل بيــن النــاس والتعــاون علــى البــر 

ــة  ــى أحــكام الإســام وشــعائره الديني والتقــوى، والمحافظــة عل
مــع أخــذ الحيطــة والحــذر فــي ظــل الجائحــة والحــد مــن انتشــار 

ــاء. الوب
وذكــرت المجلــة أن 90% مــن الفتــاوى التــي أصــدرت فــي العالــم 
خــال جائحــة كورونــا تعلقــت بالعبــادات بســبب الإجــراءات 

الحترازيــة.

الكريــم  عبــد  الشــيخ  المملكــة  عــام  مفتــي  ســماحة  افتتــح 
الخصاونــة الأربعــاء الموافــق 2021/1/13م، ثاثــة مكاتــب جديدة 
للإفتــاء، فــي جنــوب العاصمــة وغربهــا، وفــي لــواء الرصيفــة، 
بهــدف خدمــة المجتمــع، وتيســير الســبيل علــى النــاس للوصول 
إلــى الفتــوى الشــرعية، وتســهيا علــى المواطنيــن فــي تقديــم 

خدمــات الإفتــاء.
ــب  ــح مكات ــرة الســتراتيجية لفت ــك ضمــن خطــة الدائ ــي ذل ويأت
لهــا فــي أماكــن التجمعــات الســكانية للتســهيل علــى الراغبيــن 

بالحصــول علــى الفتــوى التــي تقــدم بالمجــان.
ويبلــغ عــدد مكاتــب الإفتــاء بالمملكــة 21 مكتبــا موزعــة فــي 

الكثيفــة. الســكانية  والتجمعــات  والألويــة  المحافظــات 

الإفتاء الأردنية الأولى عربياً في إصدار الفتاوى الشرعية

مفتي المملكة يفتتح ثاثة مكاتب للإفتاء
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Ruling on Divorced Woman Staying at Marital 
Home after Expiry of Iddah
Question : 
 What is the ruling when an irrevocably di-
vorced woman stays at marital home with 
her children while the father is living alone 
in a nearby house?
Answer :
Praise be to Allah the Lord of the Worlds.
A woman observing Iddah (waiting period) 
on account of a revocable or an irrevocable 
divorce or death of husband is obliged to 
stay at her marital home since Allah the Al-
mighty says, “and turn them not out of their 
houses, nor shall they (themselves) leave, 
except in case they are guilty of some open 
lewdness, those are limits set by God: and 
any who transgresses the limits of God, does 
verily wrong his (own) soul: thou knowest 
not if perchance God will bring about there-
after some new situation.”{At-Talaaq, 1}.
The husband isn`t allowed to drive his di-
vorced wife, while she is observing her Id-
dah, from their marital home. Rather, it is his 
duty, if he can, to let her stay at his home, 
because it is a lawful right of hers. However, 
this right ends after her Iddah expires and so 
she has to move to another house, unless she 
has right to child custody; in which case the 
husband must provide an accommodation 
for her and her children. Article (B/178) of 
the Jordanian Civil Status Code states, “A 
woman with custody of a child has the right 
to receive the rent for the child`s accommo-
dation from the person required to pay that 
child`s maintenance, unless she or that child 
has a home of their own.”
The above husband`s leaving his house for 
his children and divorced wife is an act of 
goodness and liberality for Allah the Al-
mighty says, “And do not forget Liberality 

between yourselves.”{Al-Baqharah, 237}. How-
ever, the wife must treat him as a non-Mah-
ram. Therefore, she must cover herself be-
fore him, engage not in idle talk with him nor 
stay with him in private. The evidence on this 
is that the Prophet (PBUH) said, “No man 
should stay with a lady in seclusion except 
in the presence of a Dhu- Muhram.”{Bukhari 

& Muslim}.

It is conditioned in forbidden seclusion that 
a man meets a woman in a place that raises 
suspicion about their behavior. For example, 
meeting in a secluded office or a shop with 
closed doors.
It is stated in {Hashyat Al-Bajirmi Ala al-Minhaaj}, “It 
is conditioned in forbidden seclusion that a 
man meets a woman in a place that raises 
suspicion about their behavior, contrary to 
meeting in a place that doesn`t raise suspi-
cion.”
In addition, it is permissible for the husband 
to enter the house to check his children, if 
the afore-conditions are met. And Allah the 
Almighty knows best.
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Invention Right is a Private Property

Question : 
Large companies specialized in genetics de-
velop certain plant varieties to make them 
more productive. This process is costly and 
entitles the companies to monopolize the 
rights of intellectual property of the research 
that they conduct. These genetically modi-
fied plants can be obtained only through these 
companies. Is it permissible to purchase this 
type of plants from companies which don`t 
own the intellectual rights to such products?
Answer :
 Praise be to Allah the Lord of the Worlds.
Invention right is an inalienable right of its 
owner where he can sell or buy it whenever 
he wants since it is a continuing and exten-
sive series of research, studies and exper-
imentation to arrive at the intended result, 
and the cost of these makes that invention 
a legitimate right of its owner. Moreover, 
there are legal rulings that protect this right. 
Therefore, it is forbidden for others to ben-
efit from this right- whether by forgery, im-
itation or destruction-without seeking the 
permission of its owner. This is because do-
ing so is eating up people`s wealth unjust-
ly. Allah the Almighty says in this regard, 

“O ye who believe! Eat not up 
your property among yourselves 
in vanities: But let there be 
amongst you Traffic and trade 
by mutual good-will”{An-Nisa`, 

29}. In addition, the Messenger 
of Allah (PBUH) said, “Verily 
your blood, your property and 
your honour are as sacred and 
inviolable as the sanctity of this 
day of yours, in this month of 
yours and in this town of yours. 
Verily! I have conveyed this 
message to you.” {Bukhari & Mus-

lim}. According to contemporary Ijtihad (In-
dependent reasoning), invention right has a 
material value, so the International Islamic 
Fiqh Academy has issued resolution No.(43, 
5/5)-about moral rights-and it states:
“First: Trade name, corporate name, trade 
mark, authorship and invention are rights to 
whom they belong and, in modern custom, 
they are of considerable material value from 
which money is generated, and they are con-
siderable from the perspective of Sharia. 
Therefore, any transgression against them is 
impermissible.”
In conclusion, it is forbidden to purchase the 
aforementioned genetically modified plants 
from companies that have not obtained a 
permission from the parent company, be-
cause they don`t have the right to ownership 
of these products. Moreover, exclusive sale 
of its products doesn`t make the parent com-
pany a monopolist, because it has the exclu-
sive right to do so and this is considerable 
in modern transactions, which determine the 
owner of a products` trademark, and have 
the right to sell it via its agents. And Allah 
the Almighty knows best.
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him) said, “The author of the book “Al-
Bayaan” said, “If a person dies while in debt 
and leaves no wealth behind, then there are 
two views regarding repaying his debt from 
Zakat on the basis that he falls into the cate-
gory of “those in debt,” mentioned in chapter 
At-Tawbah, verse 60. The more correct, pop-
ular scholarly opinion is that it isn`t permis-
sible to pay off the deceased`s debt from the 
Zakat.”{Rawdat At-Talibin, 2/320}.
Al-Bahwati (May Allah have mercy on him) 
said, “It isn`t permissible to pay off a de-
ceased person`s debt from Zakat whether he 
had borrowed that money for his own bene-
fit or for someone else`s.” {Kash-Shaf Al-Khina`, 

2/269}.
Second: It is permissible to pay off the de-
ceased`s debt from Zakat based on the gen-
eral meaning of the verse about the eight 
categories eligible to receive Zakat, which 
included those in debt, be they dead or alive. 
This is according to the Malikis and one 

opinion of the Shafi scholars.
Ad-Dardir (May Allah have mercy on him) 
said, “It is permissible to give Zakat to an 
indebted person to pay off his debt with and, 
in case he dies, it is permissible that his debt 
is repaid from it.
In conclusion, it is imperative that a deceased 
person`s debt is paid off from his estate. If he 
left no wealth behind, none of his heirs or 
relatives volunteered to pay off his debt and 
the creditors claimed their money, then it is 
permissible to pay off his debt from Zakat 
based on the opinion of the scholars who 
permitted that and in order to clear him from 
the liability before Allah the Almighty. Abu 
Hurairah (May Allah be pleased with him) 
reported: The Prophet (PBUH) said, “The 
soul of the deceased believer remains pend-
ing on account of the debt till it (the debt) is 
repayed.” [At-Tirmidhi]. And Allah the Al-
mighty knows best.
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Ruling on Paying off a Deceased Person`s Debt 
from Zakat
Question : 
 If someone dies while in debt and his heirs 
fell short of the money required to pay it off, 
is it permissible that I give a portion of the 
Zakat due on my wealth to pay off part of 
that debt?
Answer :
Praise be to Allah the Lord of the Worlds.
If a person dies and leaves behind wealth, 
then his debt must be paid off before the ful-
filment of the bequest and the division of the 
estate among the heirs, and the remaining 
portion of the estate, if any, must be divided 
among the heirs in accordance with the share 
of each. Allah the Almighty says, “After the 
payment of legacies and debts”{An-Nisa`, 11}.
None of the heirs or others are obligated to 
pay off the debts of the deceased who left 
no wealth behind, unless they choose to do 
so willingly since the Messenger of Allah(P-

BUH) said, “It isn`t lawful to take someone`s 
property unless he gives it with a cheerful 
heart”{Related by Ahmad}. If one of the heirs vol-
unteers to pay off the debt, then that is per-
missible and this clears the deceased from 
liability before Almighty Allah.
As for paying off the deceased`s debt from 
the Zakat, there are two opinions:
First: According to the majority of the 
Hanafi, Hanbali and one opinion of the Shafi 
scholars, it isn`t permissible to pay off the 
deceased`s debt from the Zakat, because it 
can`t be made into his possession.
Al-Haskafi (May Allah have mercy on him) 
said, “It is conditioned that Zakat is made 
into the possession of the recipient, it isn`t 
used to buy a shroud for the deceased, pay 
off his debt or build a mosque.”{Ad-Dor Al-

Mokhtar Wa Hashiyat Ibn Abdeen, 2/344}.
An-Nawawi (May Allah have mercy on 
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say that the disbelievers recognition of Al-
lah`s Oneness is an attempt to evade answer-
ing the question because the truth is crystal 
clear. Although the disbelievers don`t be-
lieve this to be true, none can deny that Allah 
is the Creator, the Provider and the Dispos-
er of all affairs, given the evidence reflected 
in human beings, heaven and earth. There-
fore, Allah has denied their leaving the clear 
truth by associating partners/deity with Him. 
Rather, he described them as liars and disbe-
lievers where He said, “Truly God does not 
guide one who is a liar, a disbeliever.”{Az-Zu-

mar, 3}. Al-Baidawi said in his interpretation 
of this verse: “And verily, if thou shouldst 
ask them: Who created the heavens and the 
earth ? they will say: Allah”{ Az-Zumar, 38}: the 
evidence that none but Allah can be the Cre-
ator is so clear that the disbelievers had to 
accept it: {al-Baidawi, 4/216}.
The Quran invalidates the claim that the dis-
believers believe in the Lordship of Allah. 
On the contrary, it proves the opposite. 
They have disbelieved in the Lord-
ship by associating partners/deity 
with Allah. Allah says-via Prophet 
Yusuf-””O my two companions 
of the prison! (I ask you): are 
many lords differing among 
themselves better, or the One 
God, Supreme and Irresisti-
ble?”{Yousef, 39}, “Nor would he 
instruct you to take angels and 
prophets for Lords and patrons. 
What! would he bid you to un-
belief after ye have bowed your 
will (To God in Islam)?”{Al-Emraan, 

80}, and said, “They take their priests 
and their anchorites to be their lords in 
derogation of God, and (they take as their 
Lord) Christ the son of Mary; yet they were 
commanded to worship but One God: there 

is no god but He. Praise and glory to Him: 
(Far is He) from having the partners they as-
sociate (with Him).”{At-Tawbah, 31}.
In conclusion, dividing Tawheed into cate-
gories for the sakes of educating and clear-
ing its meanings doesn`t violate Sharia. But, 
dividing it in a way that makes disbelievers 
look as if they believe in the Lordship of 
Almighty Allah contradicts what is clearly 
established in the Noble Quran. This can be 
more dangerous when employed as a pretext 
for accusing some Muslims with disbelief 
based on the excuse that they deny the Lord-
ship. They do this using secondary issues 
in Islamic Fiqh, such as invocation with the 
saints and seeking their blessings. This is in 
addition to other issues within Islamic Fiqh 
(Jurisprudence), which aims to unite and not 
divide. And Allah the Almighty knows best..



العدد: 41الإفتاء45

Ruling on Dividing Tawheed into three 
Categories
Question : 
Is there an evidence from Sharia for divid-
ing Tawheed into three categories: Tawheed 
al-Uloohiyah(Oneness of the Divine Na-
ture), Tawheed al-Ruboobiyyah(Oneness of 
the Divine Lordship), and Tawheed al-As-
ma`wa`l-Sifat(Oneness of the Divine Names 
and Attributes)?
Answer :
Praise be to Allah the Lord of the Worlds.
Tawheed is a clear Islamic creed, and this 
is why the testimony of faith was called the 
Kalima (Word) of Tawheed. Tawheed means 
affirming the attribute of Oneness to Allah, 
and by doing so a believing slave affirms 
that Allah is the one and only God, Lord, and 
that He, alone, has the Most beautiful Names 
and Attributes. The Noble Quran has made 
Tawheed an earmark in the life of man since 
whoever believes that Allah is the only God, 
Creator, and Provider will definitely surren-
der his heart to faith. Allah the Almighty 
says, “And this Qur’an hath been inspired 
in me, that I may warn therewith you and 
whomsoever it may reach. Do ye in sooth 
bear witness that there are gods beside Allah 
? Say: I bear no such witness. Say: He is only 
One God. Lo! I am innocent of that which ye 
associate (with Him).”{Al-An`am, 19}.
Divinity is derived from divine, and believ-
ing in it affirms that Allah is worthy to be 
worshiped by His creations; whereas, Lord-
ship is derived from Lord, and believing in 
it affirms that Allah is the best Disposer of 
affairs. Oneness of Names and Attributes af-
firms that Allah is worthy of all perfections 
indicated by His Beautiful Names and Sub-
lime Attributes.
There are verses in the Quran indicating unity 

between Allah`s Lordship and Divinity. Al-
lah says in this regard, “Lord of the heavens 
and the earth and all that is between them! 
Therefore, worship thou Him and be thou 
steadfast in His service. Knowest thou one 
that can be named along with Him ?”{Maryam, 

65}. Therefore, whoever believes in the Lord-
ship of Allah affirms His Divinity, and who-
ever affirms His Divinity affirms His Lord-
ship. Allah says, “There is no God save Him. 
He quickeneth and giveth death; your Lord 
and Lord of your forefathers.”{Ad-Dukhaan, 8}.
Listing the categories of Tawheed and divid-
ing them according to their meanings is nei-
ther a violation of Sharia nor science. Rath-
er, Tawheed could be divided into more than 
three categories, so we could add: Oneness 
in Person, Oneness in Attributes, and One-
ness in Actions. However, it is wrong to say 
that the disbelievers believe in the Lordship 
of Allah. This assumption is invalid as indi-
cated by the aforementioned texts, and none 
of the prominent scholars has ever separated 
belief in the Lordship from belief in the Di-
vinity. This is because saying that they are 
separate will invalidate many sayings. For 
example, saying that the disbelievers believe 
in the Lordship although Allah described 
them as polytheists and disbelievers. What 
led the proponents of this saying to fall into 
this doubt is the apparent recognition of some 
disbelievers that Allah is the Creator. For ex-
ample, the verse in which Allah says, “And 
if thou ask them who created them, they will 
surely say: Allah. How then are they turned 
away ?”{Az-Zukhruf, 87}.
The scholars of Islamic theology and Quran-
ic exegesis explain the secret behind the an-
swer of the disbelievers in such verses. They 
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Question : 
We are a charity that cares for orphans and 
their families. We own a school and a med-
ical center. They yield revenues and profits, 
for the charity, from tuition payments and 
patients. Is it permissible to spend these rev-
enues (school and medical center) on activ-
ities and programs targeting groups other 
than the orphans themselves?

Answer :
Praise be to Allah the Lord of the Worlds.
Donations collected by the charity in favor 
of the orphans, in addition to the revenues 
yielded from running these sums-such as 
the income of the school and the medical 
center-should be spent only on the orphans, 
because the stipulation of the donor has the 
same binding force as the text of Sharia. 
Al-Bajirmi (May Allah have mercy on him) 
says, “The stipulation made by the endower 
is binding. If he stipulated not to let a proper-
ty or dedicated a mosque for a certain group, 
then his stipulation should be fulfilled”{Hashy-

at Al-Bajermi Ala Al-Khateeb, 3/253}.
We warn this charity against not fulfilling the 
condition of the donor since Almighty Allah 
says, “And approach not the wealth of the 
orphan save with that which is better, till he 
reach maturity. Give full measure and full 
weight, in justice. We task not any soul be-
yond its scope. And if ye give your word, do 
justice thereunto, even though it be (against) 
a kinsman; and fulfil the covenant of Allah. 
This He commandeth you that haply ye may 
remember.”{Al-An`am, 152}.
As for the donations that the charity collects 
via other means, it is permissible to spend 
them on activities and programs targeting 
groups other than the orphans provided that 
the donors` permission is secured in advance. 
And Allah the Almighty knows best.

Ruling on Spending Orphans` Revenues in Favor 
of others
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Question : 
s the capital provider/owner allowed to par-
ticipate in the Mudarabah business?
Answer :
Praise be to Allah the Lord of the Worlds.
Mudarabah (Profit sharing) is an Islamic 
contract where one party provides capital 
and the other party provides labor and man-
agement skills. It is stated in {Moghni Al-Mohtaj, 

3/398}, “From the perspective of Sharia, Mu-
darabah is when the owner of capital gives an 
agent/manager a sum of money to trade with 
and the profit is shared by both of them.”
The Mudarabah contract is rendered invalid 
when the owner of capital stipulates partic-
ipating in the business, and this is why the 
majority of scholars prohibits such stipula-
tion. In principle, the owner of capital should 
give the money to the agent/manager and 
shouldn`t interfere in his business. An-Nawa-
wi says, “If the owner of capital stipulated 
participating in the Mudarbah business, then 
the Mudarabah contract is rendered invalid 
according to our (Shafie) more correct opin-
ion.”{Rawdat At-Talibeen, 5/119}. In addition, it is 
stated in {Hashyat Ibn Abdeen, 5/648}, “If the capital 

provider stipulates participating in the Mu-
darabah business, then the Mudarabah con-
tract is invalidated.”
The AAIOFI standard No. (13) states, “It 
isn`t allowed for the capital provider to stip-
ulate participating in the Mudarabah busi-
ness: buying, selling, and the like.” However, 
Hanbali scholars have allowed it, because, in 
principle, contractual stipulations are valid 
and the aforementioned condition doesn`t 
disagree with the Mudarabah contract. The 
renowned Hanbali scholar Al-Bahwati stat-
ed, “It is permissible for the capital provider 
to participate, along with his partner (Agent/
manager), in the Mudarbah business, because 
the agent/manager is entitled to the agreed 
upon profit percentage in return for his labor 
and management skills, which is the essence 
of the Mudarabh contract.” {Khash-shaf al-Khi-

naa`, 3/513}.
In conclusion, it is valid for the capital pro-
vider to stipulate participating in the Mu-
darabah business, but he isn`t entitled to a 
fixed reward against his efforts. And Allah 
the Almighty knows best.

Ruling when Capital Provider Stipulates 
Participating in Mudarabah Business
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Ba’ith (the Resurrector), Al-Warith (the Su-
preme Inheritor), Al-Qawi (the All-Strong), 
Ash-Shadid (the Severe), Ad-Darr (the One 
Who harms), An-Nafi’ (the One Who ben-
efits), Al-Baqi’ (the Everlasting), Al-Wa-
qi (the Protector), Al-Khafid (the Humble), 
Ar-Rafi’ (the Exalter), Al-Qabid (the Re-
tainer), Al-Basit (the Expander), Al-Mu’izz 
(the Honorer), Al-Mudhill (the Humiliator), 
Al-Muqsit (the Equitable), Ar-Razzaq (the 
Providor), Dhul-Quwwah (the Powerful), 
Al-Matin (the Most Strong), Al-Qa’im (the 
Firm), Ad-Da’im (the Eternal), Al-Hafiz (the 
Guardian), Al-Wakil (the Trustee), Al-Fatir 
(the Originator of creation), As-Sami’ (the 
Hearer), Al-Mu’ti (the Giver), Al-Muhyi (the 
Giver of life), Al-Mumit (the Giver of death), 
Al-Mani’ (the Withholder), Al-Jami’ (the 
Gatherer), Al-Hadi (the Guide), Al-Kafi (the 
Sufficient), Al-Abad (the Eternal), Al-’Al-
im (the Knower), As-Sadiq (the Truthful), 
An-Nur (the Light), Al-Munir (the Giver 
of light), At-Tamm (the Perfect), Al-Qadim 
(the Earlier), Al-Witr (the One), Al-Ahad 
(the Lone), As-Samad [(the Self-sufficient 
Master, Who all creatures need, (He nei-
ther eats no drinks)]. He begets not, nor was 
He begotten. And there is none co-equal or 
comparable unto him.”(One of the narrators) 
Zuhair said: We heard from more than one 
of the scholars that the first of these (names) 
should begin after saying: La ilaha illalla-
hu wahdahu la sharika lahu, lahul-mulku 
wa lahul-hamdu, bi yadihil-khair wa Huwa 
‘ala kulli shay-in Qadir, la ilaha illallahu la-
hul-asma’ul-husna [None has the right to be 
worshipped but Allah, with no partner or as-
sociate. His is the dominion and all praise is 
His. In His Hand is (all) goodness, and He is 
Able to do all things, none has the right to be 
worshipped but Allah, and His are the (Most) 
Beautiful Names].’{Ibn Majah & Al-Baihaqhi}.

The names and attributes of Allah, in terms 
of permissibility of calling any human with 
them, fall into two categories:
1. Names and attributes that only belong to 
Him, may He be glorified and exalted, and 
cannot be given to anyone but Him, such as 
the names Allah, al-Rabb (the Lord or Cher-
isher), Al-Awwal (the First), Al-Akhir (the 
Last), and the like. It is not permissible to 
call any human being by these, according to 
scholarly consensus.
2. Names and attributes which do not apply 
only to Him, and which may be applied to 
human beings, so it is permissible to call 
people by them. The evidence on this is that 
Allah the Almighty has described His Proph-
et (PBUH) as: “…….. full of pity, merci-
ful.”{At-Tawbah, 128}. He the Exalted has also 
described man as Samee’ (hearing), Baseer 
(seeing) where he the Almighty said, “ Lo! 
We create man from a drop of thickened fluid 
to test him; so We make him hearing, know-
ing.”{Al-Insaan, 2}. All of these are attributes 
of Allah, but He described man with them 
to suit the latter`s weakness, but described 
Himself with them to suit His absolute per-
fection.
As for the ruling on naming a child “Al-
Ahad”, according to the Shafie school of 
thought, there is no saying for the Shafie 
scholars about that. By analogy to the afore-
mentioned, it isn`t permissible to name a 
child “Al-Ahad” as this name belongs only to 
Allah the Almighty. Al-Shirbini (May Allah 
be pleased with him) said, “It is not permis-
sible to use the name “Malik Al-Ammlaak” 
save for Allah the Almighty”{Moghni Al-Mohtaaj, 

6/141}. And Allah the Almighty knows best.
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Ruling on Naming a Child «Al-Ahad»
Question : 
Is “Al-Ahad” a name that only belongs to Al-
lah the Almighty? And what is the ruling on 
naming a child with this name according to 
the Shafie school of thought?
Answer :
Praise be to Allah the Lord of the Worlds.
According to the Prophetic Sunnah, “Al-
Ahad”(The Unique) is one of the names of 
Allah. It was narrated from Abu Hurairah 
that : the Messenger of Allah (saas) said: 
“Allah has ninety-nine names, one hun-
dred less one, for He is One and loves the 
odd (numbered). Whoever learns them will 
enter Paradise. They are: Allah, Al-Wahid 
(the One), As-Samad 
(the Self-Sufficient 
Master who all crea-
tures need, He nei-
ther eats nor drinks), 
Al-Awwal (the First), 
Al-Akhir (the Last), 
Az-Zahir (the Most 
High), Al-Batin (the 
Most Near), Al-Khal-
iq (the Creator), Al-
Bari (the Inventor of 
all things), Al-Mu-
sawwir (the Bestower 
of forms), Al-Malik 
(the King), Al-Haqq (the Truth), As-Salam 
(the One free from all defects), Al-Mu’min 
(the Giver of security), Al-Muhaymin (the 
Watcher over His creatures), Al-’Aziz (the 
All-Mighty), Al-Jabbar (the Compeller), 
Al-Mutakabbir (the Supreme), Ar-Rahman 
(the Most Gracious), Ar-Rahim (the Most 
Merciful), Al-Latif (the Most Subtle and 
Courteous), Al-Khabir (the Aware), As-
Sami’ (the Hearing), Al-Basir (the Seeing), 

Al-’Alim (the All-Knowing), Al-’Azim (the 
Most Great), Al-Barr (the Source of good-
ness), Al-Muta’al (the Most Exalted), Al-Jal-
il (the Sublime One), Al-Jamil (the Beauti-
ful), Al-Hayy (the Ever-Living), Al-Qayyum 
(the One Who sustains and protects all that 
exists), Al-Qadir (the Able), Al-Qahir (the 
Irrestible), Al-’Ali (the Exalted), Al-Hakim 
(the Most Wise), Al-Qarib (the Ever-Near), 
Al-Mujib (the Responsive), Al-Ghani (the 
Self-Sufficient), Al-Wahhab (the Bestower), 
Al-Wadud (the Loving), Ash-Shakur (the 
Appreciative), Al-Majid (the Most Gentle), 
Al-Wajid (the Patron), Al-Wali (the Gover-
nor), Al-Rashid (the Guide), Al-’Afuw (the 

Pardoner), Al-Ghafur (the Forgiver), Al-Hal-
im (the Forbearing One), Al-Karim (the 
Most Generous), At-Tawwab (the Accep-
tor of Repentance), Ar-Rabb (the Lord and 
Cherisher), Al-Majid (the Most Glorious), 
Al-Wali (the Helper), Ash-Shahid (the Wit-
ness), Al-Mubin (the Manifest), Al-Burhan 
(the Proof), Ar-Ra’uf (the Compassionate), 
Ar-Rahim (the Most Merciful), Al-Mubdi’ 
(the Originator), Al-Mu’id (the Restorer), Al-
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Ruling on Zakat of Amounts Retained in Letters 
of Credit

Question : 
I purchase commodities from abroad via 
an Islamic bank where I deposit a certain 
amount of money in the trust account. How-
ever, one full lunar year has elapsed over that 
amount and, still, the commodities haven`t 
arrived yet. How should I calculate the Zakat 
of that amount?
Answer :
Praise be to Allah the Lord of the Worlds.
Commodities imported using letters of credit 
are bought under a Murabaha contract, then 
the customer takes possession of them after 
the documents arrive and the sale con-
tract is concluded with the bank. 
During that process, a certain 
amount maybe retained un-
til the conclusion of the 
deal.
While retained, that 
amount remains in 
the possession of 
the customer un-
til he pays for the 
commodities and 
receives them or 
their documents. 
Therefore, the cus-
tomer should give 
the Zakat due on that 
amount if one full lu-
nar year passes while it 
is in his possession since 
possession is the cause 
that makes Zakat obligatory. 
Moreover, no possession means 
Zakat isn`t obligatory, so Zakat is due 

on customer`s commodities once they are in 
his possession.
The thirty-fifth standard of the Accounting 
and Auditing Organization for Islamic Fi-
nancial Institutions (AAOIFI) states, “In 
commodities imported via letters of credit, 
retained amounts, other than the expenses of 
opening that credit, are liable for Zakat, and 
once the commodities are in the possession 
of the customer, their Zakat should be paid 
in accordance with their market price.” And 
Allah the Almighty knows best.
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Question : 
Is it permissible to combine prayers in the 
mosque because of heavy dust, mud, and 
wind, similar to rain, knowing that dust could 
be more harmful than rain?
Answer :
Praise be to Allah the Lord of the Worlds.
Combining prayers because of strong wind 
and mud is a matter of disagreement amongst 
scholars, because this exemption is granted 
in case of rain. Therefore, Maliki and Hanba-
li scholars have included other factors caus-
ing hardship similar to rain. As for the Shafi 
scholars, they have limited this exemption 
to rain, because their methodology rests on 
avoiding expansion in exemptions. Howev-
er, Hanafi scholars don`t permit combining 
prayers under any condition.
The view of both Maliki and Shafi schools of 
thought-permissibility of joining prayers for 
a reason other than rain-is limited to Magh-
rib and Ishaa` prayers. They have also added 
other conditions to mud and strong wind in 
order for the combining to become permis-
sible.
In one saying, the Hanbalis permitted com-
bining prayers because of strong wind and 
darkness. Thus, there should be wind, dark-
ness and cold, but if there is only wind or 
only cold then the combining isn`t permissi-
ble. Ibn Qhod-damah says in {Al-Moghni, 2/302}, 
“As for the strong wind on the dark cold 
night, there are two views:
First: It is permissible to combine prayers. 
Al-Amidi stated, this is the more correct 
opinion, and it is that of Omar Bin Abdu-
lAziz, because strong wind, cold weather, 

and darkness are also valid excuses for not 
going to Friday and congregational prayers.
Second: It isn`t permissible, because hard-
ship caused by mud, wind and cold is light-
er than that caused by rain. Therefore, it is 
wrong, here, to take rain as a point of anal-
ogy.
Maliki scholars said that there should be 
both mud and darkness in order for combin-
ing Maghrib and Isha` to become permissi-
ble. It is stated in {Mokhtasar Khaleel, p. 44}, “In 
every mosque, it is permissible to combine 
only Maghrib and Isha` in case there is rain 
or mud and darkness.
No matter what the case may be, combining 
prayers, because of rain or strong wind and 
coldness, is an exemption granted to whoev-
er faces difficulty going to the mosque under 
such weather conditions. We recommend that 
prayer performers follow the Imam`s deci-
sion in this regard since he is the one who will 
be held liable for the validity of their prayer. 
If the Imam decides not to combine prayers 
and the praying person is harmed by coming 
to the mosque, then the latter is allowed to 
pray at home. He could also bear the hard-
ship of coming to the mosque to receive the 
reward of the congregation. The permissibil-
ity of praying at home in case of heavy rain 
and difficulty to get to the mosque is indicat-
ed by many authentic narrations. For exam-
ple, Jabir reported: “We set out with the Mes-
senger of Allah (PBUH) on a journey when 
it began to rain. Upon this he said: He who 
desires may pray in his dwelling.”{Muslim}. 
Kindly refer to An-Nawawi`s {Shareh An-Nawa-

wi Ala-Muslim, 5/207}. As for combining prayers 
because of dust, scholars haven`t permitted 
that, because it rarely happens. And Allah 
the Almighty knows best.

Ruling on Combining 
Prayers because of 
Wind, Mud and Dust
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branches, and none of them had an edited, 
reliable, disciplined Madhab.”{Al-Fawakih Al-

Dawani, 2/356}.
Confusion in fatwas, nowadays, isn`t due to 
confusion in Sharia itself, because it is safe-
guarded against that as it is a source of wis-
dom, benefit and unity for the word of the 
Muslim nation. This confusion is because 
some unqualified fatwa issuing individuals 
claim to be doing Ijtihad although they lack 
the right tools to do that, such as knowledge 
of the Quran and the Sunnah, Ijma`, Qiyas, 
mastery of Arabic language, morphology and 
syntax, parsing, the abrogating and the ab-
rogated, custom………. Allah the Almighty 
says, “Then We set you upon a [clear] course 
of the commandment; so follow it, and do 
not follow the desires of those who do not 
know.”{Al-Jathyah, 18}.
As for the aberrant opinion in Islamic juris-
prudence, it is based on two considerations:
First: That which contradicts the Quran, the 
Sunnah, the Ijma`, the clear Qiyas, or that 
which contradicts the general rules of Sharia, 
or that which is based on inconsiderable ev-
idence. It isn`t permissible to act upon these 
because they clearly violate the aforemen-
tioned evidences. However, scholars could 
differ in describing some fatwas as aberrant, 
but this is limited to some cases.
Second: That which contradicts the relia-
ble opinion of the Madhabs since there is a 
strong and a weak opinion in each Madhab 
where the latter is described by the schol-
ars of that Madhab as aberrant. This doesn`t 
mean that such an opinion is totally reject-
ed; rather, scholars have allowed acting upon 
it and delivering fatwas based on it at times 
of necessity. As for the aberrant opinion ac-
cording to the first consideration, it isn`t per-
missible to act upon nor deliver a fatwa on 
its basis.

As for considering the three divorces is-
sued in one sitting as only one valid divorce, 
this fatwa is aberrant according to the sec-
ond consideration, not the first, because it 
is based on considerable Ijtihad within evi-
dences from Sharia, even if it contradicted 
the Ijtihad of the four Imams. Moreover, it 
isn`t permissible to describe an opinion that 
rests on considerable evidence as aberrant. 
Rather, it is permissible to act upon such an 
opinion when there is a necessity; particular-
ly if it was adopted by the ruler within the 
framework of the Sharia policy, was stated 
by some early scholars, and reported by a 
number of companions and followers. The 
eminent scholar At-Tahir Ibn Ashoor, a Ma-
liki, says, “ Ali Bin Abi Talib, Ibn Mas`oud, 
Ibn Awoof…………. And Ibn Taymeyah 
says: the three divorces issued in one sitting 
is considered only one valid divorce, and this 
the stronger opinion according to Sharia ev-
idence.”{At-Tahrir wa At-Tanweer}. And Allah the 
Almighty knows best.
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Aberrant Opinion in Islamic Jurisprudence 
and Ruling on Following it

Question : 
You have stated in some fatwas on your website that it isn`t permissible to deliver 
fatwas based on aberrant opinions. Could you clarify what you mean by “Aberrant 
opinion”? And whether not following the four Madhabs (Schools of thought) is an 
aberrant opinion or not, because some Muslim countries follow the opinion of Ibn 
Taymyah who considers three divorces in one sitting as only one valid divorce? Is 
this fatwa aberrant?

Answer :
You have stated in some fatwas on your web-
site that it isn`t permissible to deliver fatwas 
based on aberrant opinions. Could you clar-
ify what you mean by “Aberrant opinion”? 
And whether not following the four Madhabs 
(Schools of thought) is an aberrant opinion 
or not, because some Muslim countries fol-
low the opinion of Ibn Taymyah who consid-
ers three divorces in one sitting as only one 
valid divorce? Is this fatwa aberrant?
The Answer :
Praise be to Allah, the Lord of the Worlds.
Delivering fatwas is of crucial importance 
and has a serious impact on the life of the 
Muslim nation. A fatwa is simply a legal rul-
ing which Allah commands people to follow 
so that they are duly rewarded in this life and 
the next. Allah commands the Muslim who 
doesn`t know a certain ruling to ask one of 
the reliable scholars since He the Almighty 
said, “So ask the followers of the Remem-
brance if you do not know’.”{An-Nahil, 43}. To 
be on the safe side, a Muslim should obtain 
religious knowledge from knowledgeable 
and trustworthy scholars. Ibn Sirene (May 
Allah have mercy on him) said, “Indeed, 
these fatwas are rulings of Sharia, so beware 
of whom you take them from.”
The prime religious authorities in this regard 
are the four Madhabs upon whose credibility 
the Muslim nation has unanimously agreed, 

and whoever follows any of them will be 
admitted to Jannah/paradise Insha`Allah, as 
reported by many a scholar. Therefore, it is 
safer for a Muslim to follow these Madhabs 
and not reject them, but this doesn`t mean 
that it is impermissible to follow other say-
ings that are based on sound Sharia evidence, 
but , mostly, the truth lies within one of these 
four.
Following are some sayings of scholars 
about the four Madhabs:
Ibn Al-Salah stated in {Adab Al-Mufti Wa Al-Mo-

stafti, 162}, “It isn`t permissible for a Muslim 
to follow the Madhab of a scholar from the 
companions and their followers, even if they 
were more knowledgeable in Sharia mat-
ters and enjoyed a higher status than those 
who came after them, because they haven`t 
recorded that Sharia knowledge nor regulat-
ed its fundamentals or branches, and none 
of them had an edited, reliable, disciplined 
Madhab.”
An-Nafrawi, a Maliki scholar, said, “There is 
consensus amongst Muslims, today, that it is 
obligatory to follow one of the four Imams: 
Imam Abu Haneefah, Imam Maalik, Imam 
al-Shaafa’i and Imam Ahmad, and that it is 
prohibited to reject their Madhabs. Rather, 
it is prohibited to follow other than these 
four Mujtahideen. This is because other 
Mujthahideen haven`t recorded their Sharia 
knowledge nor regulated its fundamentals or 
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Resolution No. (296) : “Using the Building of an Old 
Mosque by Zakat Committee”
All perfect praise be to Allah, the Lord of 
the Worlds; may His blessings and peace be 
upon our Prophet Mohammad and upon all 
his family and companions.
 In its 13nth meeting held on the above date, 
the Board of Iftaa` reviewed the letter No. 
4/2/3/1122 sent from His Excellency the 
Minister of Awqaf, Holy Sites and Islam-
ic Affairs Dr. Mohammad Al-Khalayleh. It 
read as follows: What is the ruling of Sharia 
regarding the request made by Um Jozeh and 

`Allan Zakah Committee to use the building 
of Um Jozeh Old Mosque, where prayers 
haven`t been offered for a very long time be-
cause the New Um Jozeh Mosque was estab-
lished next to it? This Committee expressed 
its readiness to make total maintenance for 
the building and its annexes to serve as new 
headquarter for Um Jozeh and `Allan Zakah 
Committee of the Zakah Fund. What is the 

ruling of Sharia on the permissibility of us-
ing Um Jozeh and `Allan old Mosque for the 
afore-mentioned purposes?
  After careful consideration, the Board has 
arrived at the following decision:
In principle, religious endowments are bound 
by the conditions of the endowers and should 
meet the purpose for which they have been 
established in the first place. However, at the 
same time, it is permissible for Um Jozeh 
and `Allan Committee to use the building of 

Um Jozeh and `Allan Old Mosque after run-
ning the necessary maintenance; provided 
that it is used as a mosque and kept officially 
registered as such. This is in order to enable 
the Waqf Administrator-Ministry of Awqaf, 
Holy Sites and Islamic Affairs-to benefit 
from it as a mosque in the future. And Allah 
the Almighty knows best.
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All perfect praise be to Allah, the Lord of 
the Worlds; may His blessings and peace be 
upon our Prophet Mohammad and upon all 
his family and companions.
In its 13nth meeting held on the above date, 
the Board reviewed the letter No. 4/6/2/13262 
sent from His Excellency the former Minister 
of Awqaf, Holy Sites and Islamic Affairs Dr. 
Abdulnaser Abulbasal. It reads as follows: 
Is it possible to invest part of the endowed 
land No. (100)-(7-Al-Wid al-Gharbi of 
al-Hashimiyah lands) on which An-No`man 
Bin Miqrin`s Mosque and an ancient grave-
yard are established ? It is worth pointing out 
that the part intended for investment is rocky 
ground, doesn`t have graves, and is unsuita-
ble for burial. Moreover, this part is around 
1000 square meters, located in a residential 

area, surrounded by several streets, and out-
side the Mosque`s wall. In addition, the mu-
nicipality has closed this graveyard because 
this part, being rocky ground, is unsuitable 
for burial.
After careful consideration, the Board has 
arrived at the following decision:
Since this endowed land serves the purpose 
for which it was endowed in the first place, 
which is establishing the Mosque and bury-
ing the dead, then it is permissible to invest 
the rocky part, which is unsuitable for burial, 
and use the revenue for the benefit expect-
ed from this Waqf (Endowment). In addi-
tion, Resolution No. (23/2014) issued by the 
Board of Iftaa`, Research and Islamic Stud-
ies contains this same content. And Allah the 
Almighty knows best.

Resolution No. (295): “Ruling on Investing Part of 
an Endowed Land which is Unsuitable as Burial 
Ground” 
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Resolution No. (294): “Ruling on Preventing Trans-
forming a Mosque into a Kindergarten in Favour of 
the Ministry of Education” 
All perfect praise be to Allah, the Lord of 
the Worlds; may His blessings and peace be 
upon our Prophet Mohammad and upon all 
his family and companions.
In its 13nth meeting held on the above date, 
the Board reviewed the letter No. 4/6/2/13262 
sent from His Excellency the former Minister 
of Awqaf, Holy Sites and Islamic Affairs Dr. 
Abdulnaser Abulbasal. It reads as follows: 
Is it possible to invest part of the endowed 
land No. (100)-(7-Al-Wid al-Gharbi of 
al-Hashimiyah lands) on which An-No`man 

Bin Miqrin`s Mosque and an ancient grave-
yard are established ? It is worth pointing out 
that the part intended for investment is rocky 
ground, doesn`t have graves, and is unsuita-
ble for burial. Moreover, this part is around 
1000 square meters, located in a residential 

area, surrounded by several streets, and out-
side the Mosque`s wall. In addition, the mu-
nicipality has closed this graveyard because 
this part, being rocky ground, is unsuitable 
for burial.
After careful consideration, the Board has 
arrived at the following decision:
Since this endowed land serves the purpose 
for which it was endowed in the first place, 
which is establishing the Mosque and bury-
ing the dead, then it is permissible to invest 
the rocky part, which is unsuitable for burial, 

and use the revenue for the benefit expect-
ed from this Waqf (Endowment). In addi-
tion, Resolution No. (23/2014) issued by the 
Board of Iftaa`, Research and Islamic Stud-
ies contains this same content. And Allah the 
Almighty knows best.
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and replied:’’ Fleeing away from a country in 
which the plague breaks out in it and going 
to a country in which the plague has broken 
out in it is impermissible.’’.
Accordingly, the same procedures apply 
on every infectious disease such as COV-
ID-19; thus, the infected person is not per-
mitted to mix with others especially their 
gatherings such as markets, clubs, places of 
worship and social occasions, and the one 
who do otherwise is considered sinful be-
cause he will inflict harm upon them, for the 

Prophet (PBUH) said (What means):” There 
should be neither harming nor reciprocat-
ing harm.”[Related by Malik in Al-Moataa’]. In Sahih 
Al-Buhkary & Moslim, the Prophet (PBUH) 
ordered the person who ate from anything 
with a bad odor such as garlic and onion to 
avoid obligatory congregational prayer in 
the Mosque and to stay away from it, and 
ordered him to pray at Al-Baqee’ (The main 
graveyard for Al-Madina people) as narrated 
in Sahih Moslim, so how will be the case with 
an infectious deadly disease! Allah, The Ex-
alted said (What means):’’ whosoever killeth 
a human being for other than manslaughter 
or corruption in the earth, it shall be as if he 
had killed all mankind, and whoso saveth the 

life of one, it shall be as if he had saved the 
life of all mankind.’’ [Al-Maidah/32].
Therefore, the infected person must abide 
by quarantine and all precautionary proce-
dures issued by specialists, as well all people 
should abide by wearing face mask, maintain 
safe social distancing, using sterilizations in 
addition to other safety procedures and the 
one who doesn’t abide by those procedures 
is considered sinful according to the ruling 
of Sharia and is one of those, who strive with 
might and main for mischief through the 

land, since Allah, The Exalted said (What 
means):” and Allah loveth not mischief.” 
[Al-Baqarah/205]. Thus, whoever doesn’t abide 
by the aforementioned procedures has earned 
punishment in this life and the Hereafter 
because he violated what been enjoined by 
Allah, The Exalted, His messenger (PBUH) 
and accordingly, the ruler who banned the 
infected person to mix with others, imposed 
curfew to ward off harm upon people and to 
achieve their benefit at the same time, be-
cause he acts in accordance to the good of all 
citizens and the punishment in the worldly 
life regarding violations during this pandem-
ic is determined by him based on Sharia’s 
maxims.
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Resolution No.(293):”Ruling on Knowing about being 
Infected with COVID-19 as well a Cause of Transmit-
ting it to Others” 
All perfect praise be to Allah, The Lord of 
The Worlds, and may His peace and bless-
ings be upon our Prophet Muhammad and 
upon all of his family and companions.
 On its twelfth session held on Monday 16/ 
Rabea’ Al-Aowal/1442 AH, corresponding to 
2/11/2020AD, the Board of Iftaa’, Research 
and Islamic Studies Reviewed the ruling on 
a person who knows that he is infected with 
COVID-19 and a cause of transmitting it to 
others. After deliberations, the Board decid-
ed the following:
Allah, The Exalted said (What means):’’ My 
Lord! Make this a region of security and be-
stow upon its people fruits’’ [Al-Baqara/126].
Whosoever infected with COVID-19 or 
might be is not permitted to mix with other 
people in order not to be a reason of trans-
mitting the infection to them or being a cause 

of harm, damaging the security of the coun-
try economically and healthily and finally 
leading to a state of recession to the country 
itself and the population as well.
In this regard, the Prophet (PBUH) ordered 
us to be in quarantine at the occurrence of 
plague which is an infectious disease, where 
he said (What means):’’ If you hear that it 
(plague) has broken out in a land, do not go 
to it; but if it breaks out in a land where you 
are present, do not go out escaping from it.” 
[Agreed upon]. Besides, according to schol-
ars, the forbid in the above narration is of 
the same level of prohibition .i.e. the prohi-
bition of going out a country if the plague 
breaks out in it and the prohibition of flee-
ing away from a country in which the plague 
has broken out in it. Besides, when Al-Imam 
As-Shihab Ar-Ramli was asked about that 
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Resolutions of the
Iftaa’ Board 

Islamic Ruling on Washing the Person 
who Died from an Infectious Disease such 
as the one caused by Corona Virus

Permissibility of Interest-Free Loans Pro-
vided by Islamic Banks 

Allocating a Portion of Waqf Programs` 
Funds for the Waqf Administrator

Jordan`s Position Paper on Abortion

Ruling on Transferring Donations in Fa-
vor of another Mosque
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Forbearance is the Basis for Dealing 
with Allah`s Creation
A group of people thinks that sternness, 
mercilessness, anger and violence embody 
strength or machoness and they give a person 
control over different situations, however, 
this is incorrect. In principle, forbearance, le-
niency and kindness are the basis for dealing 
with others and they bring hearts and minds 
together. Allah the Almighty says {What 
means}: “It is part of the Mercy of Allah that 
thou dost deal gently with them Wert thou 
severe or harsh-hearted, they would have 
broken away from about thee: so pass over 
(their faults), and ask for (Allah’s) forgive-
ness for them; and consult them in affairs (of 
moment). Then, when thou hast taken a de-
cision put thy trust in Allah. For Allah loves 
those who put their trust (in Him).” {Al-Imran, 

159}. Thus, kindness, leniency and forbear-
ance pass on to the next generations and love 
bears the fruit of righteousness, which is the 
golden key for the hearts of all people.
Therefore, in several narrations, Prophet 
(PBUH) urged Muslims to observe forbear-
ance and kindness when dealing with oth-
ers. This is in order for a Muslim to have 
self-control and become a successful role 
model in his relations with others: in-laws, 
children, neighbors, colleagues etcetera. 
‘Aishah (May Allah be pleased with her) re-
ported: The Prophet (PBUH) said, “When-
ever forbearance is added to something, it 
adorns it; and whenever it is withdrawn from 
something, it leaves it defective.” [Muslim].
Moreover, ‘A’isha, the wife of Allah’s Apos-
tle (PBUH), reported that Allah’s Messenger 
(PBUH) said: “’A’isha, verily Allah is kind 
and He loves kindness and confers upon 
kindness which he does not confer upon se-
verity and does not confer upon anything 

else besides it (kindness). “{Muslim}.
In addition, Jarir b. ‘Abdullah reported Al-
lah’s Apostle (PBUH) as saying:
“He who is deprived of tenderly feelings is 
in fact deprived of good and he who is de-
prived of tenderly feelings is in fact deprived 
of good.”{Muslim}.

Since violence usually stems from anger, our 
Prophet (PBUH) forbade it and commanded 
us not to get angry. He (PBUH) said, “On 
the authority of Abu Hurayrah (may Allah be 
pleased with him): A man said to the Prophet 
(peace and blessings of Allah be upon him), 
“Counsel me,” so he (peace and blessings of 
Allah be upon him) said, “Do not become 
angry.” The man repeated [his request for 
counsel] several times, and [each time] he 
(peace and blessings of Allah be upon him) 
said, “Do not become angry.” [Al-Bukhari]. 
Furthermore, Abu Hurairah (May Allah be 
pleased with him) reported: Messenger of 
Allah (PBUH) said, “The strong man is not 
the one who wrestles, but the strong man is 
in fact the one who controls himself in a fit 
of rage.” [Al-Bukhari].
Kindness, leniency and forbearance are the 
bricks of healthy human relationships and 
each Muslim should maintain his different 
relations according to this scale. And Allah 
is the One Who bestows all that is good. 

By Dr. Mufti
 Hassan Abu Arqoub
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him, but Allah didn`t give him permission 
and he died before entering it. Then Prophet 
Mohammad (PBUH) led all the Messengers 
and Prophets in prayer. He (PBUH) said: 
“…… if Moses was alive he would feel it 
absolutely necessary to follow me.” This 
narration shows that all Prophets share one 
religion. Allah’s Messenger (PBUH) said, 
“Both in this world and in the Hereafter, I am 
the nearest of all the people to Jesus, the son 
of Mary. The prophets are paternal brothers; 
their mothers are different, but their religion 
is one.”
His leading them in prayer indicates that Is-
lamic Law abrogates their Laws and that all 
of them must follow the message that Proph-
et Mohammad  brought from Allah the Al-
mighty. It also shows the significance of Je-
rusalem in all divine messages and its great 
status in the hearts of all Muslims. His lead-
ing them in prayer shows that they approve 
of his right of custodianship over all the holy 
sites in Jerusalem. They have entrusted him 
with the safekeeping of Jerusalem and pass-
ing this mission to Muslim generations. 

Over centuries, the miracle of Isra` has moti-
vated Muslims to protect Jerusalem because 
it represents their doctrine. This is in addition 
to the clear signs perpetuating it. Perhaps this 
drove Muslims to defend it with tooth and 
nail.  Later on, the custodianship over Jeru-
salem was peacefully handed to Omar Bin 
Al-Khattaab where the Pact of Omar repre-
sented the body of limitations and privileges 
entered into by treaty between conquering 
Muslims and conquered non-Muslims. This 
custodianship continued throughout the dif-
ferent generations of Muslims from the com-
panions to the rightly-guided caliphs until it 
reached the Hashemite family. They have as-
sumed this role on the basis of making no dis-
tinction between any of Allah`s messengers. 
They have defended Jerusalem on the inter-
national arena via political as well as legal 
means. Whenever Jerusalem is mentioned, 
it resonates the great role of the Hashemite 
family. Jerusalem symbolizes peaceful coex-
istence without compromising the  sanctities 
of any faith. 
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The Miracle of Isra` and Mi`raj: 
Observing Ties with Prophets and Passing 
of Custodianship to Younger GenerationsA
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By Secretary General, 
Dr. Ahmad Al-HasanatThe night of Isra` had played a significant 

role in strengthening and comforting the 
heart of the Prophet (PBUH) after experi-
encing persecution at the hands of the disbe-
lievers. Before he took this night journey, he 
had experienced two great misfortunes: the 
death of his uncle Abu Talib who defended 
him and his beloved wife Khadija. Feelings 
of sorrow have overwhelmed his heart to the 
extent that it was called the year of sorrow. 
After these tragic events, the disbelievers 
continued hurting him and refused peaceful 
coexistence with him and whomever fol-
lowed Islam. They have neither supported 
nor allowed him to disseminate the message 
of Islam.
This led him to search for a supporter, so 
he went to Taif. However, its people have 
mocked and accused him of lying. Not only 
this, but they have also inflicted physical 
harm upon him. They made their children 
stone him till his feet bled. This was the 
hardest day that he had ever faced in his life. 
It is true that the doors of earth were shut in 
his face, but Allah the Almighty opened the 
doors of heaven for him through the journey 
of Isra` and Mi`raj.
During this journey, he came across several 
places which witnessed or will witness key 
events in the history of humanity in general 
and Islam in particular. He performed prayer 
in Yathrib (Al-Madinah) to which he will mi-
grate, settle and be the basis for establishing 
the first Islamic state. He had also prayed un-
der the tree of Moses in the city of Madyan 
(Northwestern Saudi Arabia). It is the tree 
referred to in the following verse: “ 

So he watered (their flocks) for them; then 
he turned back to the shade, and said:”O 
my Lord! truly am I in (desperate) need of 
any good that Thou dost send me!” {Al-Qasas, 

24}. Prophet Moses (PBUH) was given the 
glad-tidings that he was safe from the unjust 
people, as reflected in the following verse: 
“Fear thou not: (well) hast thou escaped 
from unjust people.” {Al-Qasas, 25}. This divine 
message indicates that Prophet Mohammad 
(PBUH) will be saved by migrating to Mad-
ina just as Moses was saved from the Phar-
aoh and his soldiers. This is also a reminder 
that Allah protects His Prophets and friends. 
Later, the Prophet (PBUH) performed prayer 
in Bethlehem where Jesus Christ was born 
after being conceived without male interven-
tion. His miracle was that he spoke as a baby 
in his cradle. Similarly, Prophet Mohammad 
(PBUH) was an orphan and lost his uncle 
Abu Talib who supported him. Nevertheless, 
Allah supported him, just as He supported 
Mary by  making Christ, a baby in his cra-
dle, speak the truth about her proving her 
innocence. During the journey of Isra`, the 
Prophet (PBUH) stood beside the tomb of 
his brother Moses. His visiting these sites is 
tantamount to a safety deed granted to the 
People of the Scripture(Jews and Christians) 
and that Islam is a continuation of the mes-
sage of earlier Prophets. It also indicates that 
the relationship of Islam with the People of 
the Book is founded on peaceful coexistence.
Later on, the Prophet (PBUH) entered Jeru-
salem and Prophet Moses wanted to go with 
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part of the 
Jordanian 
constants 
in defend-
ing sancti-
ties since 
old times. 
The res-
t o r a t i o n 
conducted 
by the Ha-
shemi t e s 
played a 
major role 
in preserv-
ing the 
Arab Islamic identity of Al-Quds, protected 
Al-Masjid Al-Aqsa and all the holy sites, and 
strengthened the steadfastness of the Pales-
tinian inhabitants there.
Al-Quds is the conscience of the Muslim 
nation and the Hashemites have taken turns 
in providing every support possible to this 
sacred land. Sharif Hussein Bin Ali donat-
ed substantial amounts of money to restore 
Al-Masjid Al-Aqsa and other mosques of 
Palestine, and this helped these mosques to 
withstand the devastating earth quake which 
hit that area  back in 1927.
Sharif Hussein Bin Ali (May his soul rest in 
peace) showed awareness and commitment 
to the rightful causes of the Muslim nation 
through extending aid to the people of Al-
Quds when they turned to him. In recogni-
tion of his great contributions, Sharif Hussein 
was buried in the western corner of Al-Har-
am Al-Sharif on June, 1931 upon request of 
the people and dignitaries of Al-Quds.
King Abdullah the 1st exerted similar efforts 
and continued defending Al-Quds relent-
lessly until he was martyred at the entrance 
to the Aqsa Mosque where his blood mixed 

with its earth.
In response to burning Al-Aqsa Mosque in 
1969, His Majesty King Hussein bin Ta-
lal ordered the rebuilding of the Mosque and 
so it was restored to its shape before the fire; 
while the old aluminium panels of the Dome 
of the Rock were replaced with gilded cop-
per boards. He (May his soul rest in peace) 
even donated for that from his own wealth.
His Majesty King Abdullah Bin Al-Hussein 
continued this sacred mission. He gave di-
rectives to the Restoration Committee and 
Waqf Bodies to give utmost care to Al-Aqsa 
Mosque and the holy sites of Jerusalem.
This is in addition to his continuous efforts in 
defending Al-Quds and its people, in interna-
tional forums and conferences, against those 
who are trying to undermine its status in the 
hearts of Muslims and transgress against its 
spatial, temporal and emotional sanctity.
Driven by their Islamic creed, unshakable 
belief, and sacred duty towards the Arab and 
Muslim nation, the Hashemites are exerting 
and will exert every effort possible to serve 
Al-Quds Al-Shareef and its sanctities. And 
All perfect praise be to Allah the Lord of the 
Worlds.
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that We might show him some of Our Signs: 
for He is the One Who heareth and seeth (all 
things).” {Al-Isra`, 1}.
He (PBUH) was taken from Al-Mas-
jid Al-Aqsa to the high heavens until he 
(PBUH) reached by the Lote-tree of the 
Ultimate Boundary where he (PBUH) was 
isolated from angels, Jin, and humankind. 
He (PBUH) was shown some of Allah`s 
great signs. By virtue of this night journey, 
Al-Masjid Al-Aqsa became an integral part 
of the Islamic doctrine. Abu Sa’id al-Khudri 
reported God’s Messenger as saying, “An-
imals are saddled only for prayer in the 
three mosques: the sacred mosque, the Aqsa 
mosque, and this mosque of mine.”* 
* These are the only mosques to which long 
journeys may be made purely for the pur-
pose of praying in them. The sacred mosque 
means the Ka’ba. (Bukhari and Muslim.)
The Prophet (PBUH) directed all Muslims 
to offer prayers in Al-Masjid Al-Aqsa, men-

tioned its virtues, and called for its restora-
tion. It takes precedence over other mosques 
and it is the second spot where servant hood 
to Allah was manifested. The Muslim nation 
has paid a great deal of attention to Al-Mas-
jid Al-Aqsa and tied the most important pil-
lar of Islam, prayer, to it. This highlights its 
significance in connecting a servant to His 
Lord and to the Islamic creed.
Al-Quds and Al-Masjid Al-Aqsa are close-
ly connected to the modern Jordanian state 
through the Hashemite Family. This bond is 
religious in essence, before being adminis-
trative or legal. The Hashemites are the de-
scendants of the Prophet Mohammad (PBUH) 
and the household of his family, so their 
connection to Al-Masjid Al-Aqsa is creedal 
since He (PBUH) visited that mosque on the 
night of Isra` and Mi`raj, led the Prophets 
in prayer there, and Muslims turned to it in 
their prayers. The Hashemite custodianship 
over Al-Quds and the holy sites is an integral 
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because it embraces Al-Masjid Al-Aqsa (Farthest 
Mosque), which was built forty years after Al-Masjid 
Al-Haram (Sacred Mosque) in Mecca. Abu Dharr said 
that he asked God’s Messenger which mosque was set 
up first in the earth and was told that it was the sacred 
mosque. He asked which came next and was told that it 
was the Aqsa mosque. He asked how long a space of time 
separated their building and the Prophet told him it was 
forty years, adding, “Then the earth is a mosque for you, 
so pray wherever you are at the time of prayer.” (Bukhari 
and Muslim.) 
Hearts of Muslims have been attached to Al-Masjid 
Al-Aqsa and Al-Quds Al-Sharif ever since that time and 
this land received revelations for ages until Al-Quds 
and its environs became a blessed place for the Worlds. 
Whatever is sacred to Prophet Ibrahim (Ibraham), Sulei-
man (Solomon), Mosa (Moses) and Esa (Jesus) (PBUT) 
is also sacred to us since Allah says {What means}: “The 
Apostle believeth in what hath been revealed to him from 
his Lord, as do the men of faith. Each one (of them) be-
lieveth in God, His angels, His books, and His apostles. 
“We make no distinction (they say) between one and an-
other of His apostles.” And they say: “We hear, and we 
obey: (We seek) Thy forgiveness, our Lord, and to Thee 
is the end of all journeys.” {Al-Baqarah, 285}.
When Almighty Allah sent Prophet Mohammad (PBUH) 
to guide the people to the straight path, the whole uni-
verse was illuminated and he (PBUH) was taken on a 
night journey from Al-Masjid Al-Haram in Mecca to 
Al-Masjid al-Aqsa in Al-Quds marking an era of restor-
ing the Earth  and spreading virtue instead of corruption. 
He (PBUH) gathered the Prophets (PBUT) in Al-Masjid 
Al-Aqsa and led them in prayer. Allah the Almighty says 
{What means}: “ Glory to (God) Who did take His serv-
ant for a Journey by night from the Sacred Mosque to the 
farthest Mosque, whose precincts We did bless,- in order 

Al-Quds Al-Sharif is a 
blessed land that attracts 
the hearts of people from 
different faiths. However, 
it enjoys a special status in 
the hearts of Muslims

Isra` and M`raj: Strengthening 
the Position of Al-Quds in the 
Heart of the Muslim Nation
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